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فبراير ٢٠٢١ العدد الثاني

مجلة امتداد للثقافة والفن

شروط النشر:

مجلة أدبية ثقافية فصلية تصدر من مدينة تازة/ المغرب،

كل المشاركات الواردة في المجلة تعبر عن أراء كتابها!

مدير النشر:

هيئة التحرير:

فاطة الزهراء الأحرش

محمد امحيندات

ياسين اليعكوني

عزالدين امحيندات

1. أن تكــون المشــاركة أصيلــة خاصــة بصاحبهــا، وغيــر محمد واحي
منقولــة أو مقتبســة مــن أي مــكان آخــر.

شــكلا  النــص  انســجام  مــع  ســليمة  بلغــة  الكتابــة   .2
 . ومضمونــا

بيــن  الخلافــات  تســبب  التــي  المواضيــع  تجنــب   .3
الجنــس(. العــرق،  السياســة،  )الديــن،  الأشــخاص 

4. إدراج المراجع المعتمدة في المقالات.
ملــف وورد  فــي  المشــاركات حصــرا  إرســال  يجــب   .5
يتضمن المعلومات التالية: - عنوان المشــاركة، - اســم 

المشــارك وبلــده، - صــورة المشــارك.
6. تقبــل مشــاركة واحــدة لــكل شــخص، ويجــب ألا تكــون 

قــد نشــرت مــن قبــل بــأي شــكل مــن الأشــكال.
7. ترســل المشــاركات فــي البريــد الإلكترونــي للمجلــة أو 
علــى رقــم الواتســاب، ولا يتــم الالتفــات إلــى المشــاركات 
الــواردة فــي رســائل صفحــة الفيســبوك أو فــي التعليقــات.

كلمــة،   1000 القصــص  تتجــاوز:  ألا  يجــب   .8
النصــوص المســرحية 1000 كلمــة، القصــص القصيــرة 
جــدا والخواطــر 500 كلمــة، المقــالات 2000 كلمــة، 
الشــعر العمــودي 20 شــطرا، شــعر التفعيلــة والنثــري 30 

ســطرا.
Simplified Arabic بحجــم  الخــط  نمــط  اعتمــاد   .9
فــي  العناويــن الرئيســية 18  فــي  المتــن و20  فــي   16

الفرعيــة. العناويــن 
10. الشروط السابقة إلزامية، وسيتم رفض أي مشاركة 

لا تلتــزم بهــا دون الرجــوع إلــى صاحبهــا.

ترسل الأعمال المراد المشاركة بها في:

لمتابعتنا أو التواصل معنا:

00212607487502mag.imtidad@gmail/com
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حالة الطوارئ المسرحيةحالة الطوارئ المسرحية

الافتتاحية

علي بوراس/ المغرب.

لا ينفــك الإنســان عــن التحايــل عــن الطبيعــة وقهرهــا 
عــن  أحيانــا  يكــف  ولا  الأصليــة،  ملامحهــا  وتغييــر 
الهــروب منهــا إلــى واقــع آخــر هــو الواقــع الافتراضــي. 
ففــي كل طفــرة علميــة أو ثــورة تكنولوجيــة نفقــد عنصــرا 

مــا، قــد يكــون طبيعيــا أو كونيــا أو رمزيــا.
لقــد مــات المؤلــف مــع رولان بــارت، ومــات الواقــع مــع 
 Le وأفِــل لصالــح الافتــراض Baudrillard بودريــار
virtuel، وقبــل ذلــك مــات الإنســان علــى يــد البنيويــة 
اللســانية والفلســفة البنيويــة، بتواطــؤ مــن مشــيل فوكــو 
وكلــود ليفــي ســتراوس الــذي عــرى الإنســان مــن إرادتــه 
الواعيــة وقدرتــه علــى الإبــداع، وبأثــر مــن فردينــان دو 
سوســير وأتباعــه. والأكثــر مــن ذلــك هــو الإعــلان عــن 
مــوت الإلــه مــع نيتشــه؛ أوّلهــم وكبيرهــم الــذي علّمهــم 
كورونــا؛  وبــاء  انتشــار  مــع  واليــوم  »القتــل«.  قواعــد 
يمكــن القــول إنهــا مرحلــة الإعــلان عــن مــوت الشــارع 

ومــوت المدينــة، لصالــح البعــد والافتــراض. 
أمــا علــى مســتوى المســرح؛ فتــم إعــلان مــوت الجمهــور 
الحقيقي بســبب حالة الطوارئ التي فرضتها الجائحة، 
فحجــرت علــى النــاس بــكل فئاتهــم فــي منازلهــم، فحولت 

مدننــا إلــى أطــلال خاويــة علــى عروشــها.
ومنذ فترات ماضية، بدأت فنون الأداء تنغمس بشكل 
كلــي فــي وســائط الاتصــال، فأصبحــت »تفــرز نمــاذج 
إبداعيــة دون أصــل ناظــم لهــا )دون مرجعيــة واقعيــة( 
تلــك هــي تجــارب مــا بعــد الدرامــا والمســرح اليــوم، كمــا 
 Wajdi mouawadتجســدها أعمــال وجــدي معــوض
وكاستيلوتشــي   ،Robert lepage لوبــاج  وروبــرت 
Castellucci، وجــون فابــر Jean fabre، وربيــع 

مــروة ولينــا صانــع«.1
المرجعيــة  تغييــب  إلــى  الانغمــاس  هــذا  أدى  بهــذا؛ 
الواقعيــة، وتركهــا خــارج مجــال العمــل المســرحي، وهــو 
إليــه  الــذي أشــرنا  الواقــع  مظهــر مــن مظاهــر مــوت 
ســابقا. وحــدث هــذا نتيجــة الاســتعانة بالوســائط الرقميــة 
أمــام  واســعة  »آفاقــا  فتحــت  التــي  الحديثــة  والتقنيــة 

الإنسان المعاصر، إذ وفرت له أجهزة متطورة وعالية 
الجودة: مثل أجهزة الهواتف الذكية والشاشات الرقمية 
والتســجيل  التصويــر  وآلات  الالكترونيــة  واللوحــات 
المتطــورة«.2 فأصبحــت فنــون العــرض تتســم بســمات 
و«مكونــات مناقضــة تمامــا للجماليــات التــي تأسّســت 
عليهــا، منتصــرة لمبــدأ الافتــراض خصوصــا بظهــور 
والكتابــة  الأداء  مــن  معولمــة  فنيــة  أشــكال  وتطــور 
 /D3 والفــن )العــروض التفاعليــة المتطــورة/ عــروض
المدونــات الرقميــة/ الأدب الرقمــي...( وانتفــت الحــدود 
تمامــا بيــن الفنــون المتعــددة فــي أشــكالها وممارســاتها«.

أمــا عوامــل هــذا التحــول مــن الواقــع إلــى الافتــراض فــي 
المســرح، فتتجلى أولا؛ في إيمان المنتجين المســرحيين 
أشــكال  إنتــاج  فــي  التقنيــة  الوســائط  بــدور  والممثليــن 
وإنتــاج  المســرحيين،  والتفاعــل  العــرض  مــن  جديــدة 
فــي  ثانيــا،  وتتمثــل،  ورقميــة.  طبيعيــة  جديــدة  لغــات 

الانفتــاح علــى التكنولوجيــا والرقميــات الحديثــة. 
أمــا عوامــل هــذا التحــول مــن الواقــع إلــى الافتــراض فــي 
المســرح، فتتجلى أولا؛ في إيمان المنتجين المســرحيين 
أشــكال  إنتــاج  فــي  التقنيــة  الوســائط  بــدور  والممثليــن 
وإنتــاج  المســرحيين،  والتفاعــل  العــرض  مــن  جديــدة 
فــي  ثانيــا،  وتتمثــل،  ورقميــة.  طبيعيــة  جديــدة  لغــات 

الانفتــاح علــى التكنولوجيــا والرقميــات الحديثــة.  
ونتيجــة هــذا الانفتــاح؛ صــارت الوســائط الرقميــة اليــوم 
شــريكة رســمية، إن صــح التعبيــر، فــي عمليــة الإبــداع، 
إنهــا ترافــق هــذه العمليــة فــي أغلــب محطاتهــا إن لــم 
نقــل فــي كلهــا، وتســاهم فــي صنــع الفرجــة، وتزيــد مــن 
قــوة التأثيــر، وتقلــص الكثيــر مــن الجهــد علــى الممثــل 

والمخــرج والمنتــج.
الفــن  لعالــم  الالكترونيــة  الوســائط  اكتســاح  فبفضــل 
أصبحنــا  الجائحــة،  فتــرة  فــي  خصوصــا  والمســرح، 
أمــام أعمــال إبداعيــة مــن صنــف مغايــر وجديــد، كمــا 
ولــدت مــع هــذا الاكتســاح مفاهيــم جديــدة مثــل »مســرح 
الــدار« أو »مســرح الحجــر«، و«المســرح الافتراضــي« 
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و«الممثل الرقمي«؛ وهي شــخصية وهمية يتم التحكم 
فيهــا بواســطة برامــج رقميــة.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن العالــم الافتراضــي قــدم للمســرح 
خدمــات جديــدة وجليلــة، أثــرت علــى شــكله وأســلوب 
عرضــه وأدواتــه وشــخوصه وزمكانــه كذلــك، وتتمثــل 

هــذه الخدمــات فــي: 
تقديــم تقنيــات رقميــة حديثــة للعمليــة الإبداعيــة ســاهمت 

فــي إنتــاج أعمــال فنيــة عبــر آليــات رقميــة؛
البصريــة،  الســمعية  والعناصــر  الألــوان  بنيــة  تنويــع 
وإيقــاع الصــوت، والديكــور، والحركــة، والإنــارة، إلــخ.
ووصــول  والمتابعــة،  المشــاهدة  نســبة  مضاعفــة 
»وســيلة  لأن  وذلــك  الواســع؛  للجمهــور  المســرحية 
مشــاهديها  عــدد  عنــاء  دون  مــن  تضاعــف  الإعــلام 

لــه«.4 حــدود  لا  جمهــور  بمتنــاول  وتصبــح 
ورغم هذه الطاقة الإيجابية التي يزرعها العالم الرقمي 
فــي المســرح وهــذه الخدمــات التــي يقدمهــا لــه؛ إلا أنــه 
أثــر، ولا زال يؤثــر، علــى بعــض الخصائــص المميــزة 
لهــذا الفــن، نذكــر منهــا خاصيتــي البســاطة والتفاعــل 
يميــل  »فالمســرح  والمشــاهد،  الممثــل  بيــن  المباشــر 
إلــى التبســيط والاختصــار إلــى الحــد الأدنــى والاكتفــاء 
بيــن الممثــل والمشــاهد.  بالتبــادل المباشــر  الأساســي 
أمــا وســيلة الإعــلام فعلــى العكــس مــن ذلــك، فهــي تميــل 
إلــى التعقيــد والتطــور بســبب التقــدم التكنولوجــي؛ إنهــا 
بطبيعتهــا قابلــة لإعــادة الإنتــاج ومضاعفتــه إلــى مــا 
لا نهايــة. فهــي تدخــل ضمــن الممارســات التكنولوجيــة 
الإعــلام  عمليــة  فــي  والأيديولوجيــة،  الثقافيــة  وأيضــا 

واللاإعــلام»5.
وبعبــارة باتريــس بافــي؛ »إننــا نقــدم للمســرح خدمــة ســيئة 
إن أنكرنــا خصوصيتــه وقســناه بمقاييــس الإعــلام التــي 
ترتكــز علــى بنيــة تحتيــة تكنولوجيــة ظــل المســرح لمــدة 
طويلــة بغنــى عنهــا»6، قبــل أن تفرضــه عليــه حالــة 

طــوارئ يجــوز وصفهــا بـــ »الطــوارئ المســرحية«. 

المراجع:

ــخ: 5  ــر بتاري ــات، ن ــع ثقاف ــراض، موق ــع والاف ــن الواق ــس، المــرح ب ــل بنوي ١- أم

ــبر ٢٠١5. نوفم

٢- أمل بنويس، المرح بن الواقع والافراض، المرجع نفسه.

3- أمل بنويس، المرح بن الواقع والافراض، المرجع نفسه.

4- باتريــس بــافي، معجــم المــرح، ترجمــة ميشــال خطــار، المنظمــة العربيــة للرجمــة، 

ط١، ٢٠١5، ص 3٢٢.

5- باتريس بافي، معجم المرح، ص 3٢٢.

6- نفسه، ص 3٢١.

الافتتاحية
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مجلة امتداد للثقافة والفن

محمد لخديم/ المغرب

السيرة الذاتية:السيرة الذاتية:

محمــد لخديــم 25 ســنة مــن مواليــد قلعــة 
السراغنة، ترعرع منذ طفولته بمدينتي الداخلة 
واجتماعــي  سياســي  توجــه  ذو  وبوجــدور، 
يمينــي ليبرتــاري وذو توجــه اقتصــادي ليبرالــي 
رأســمالي، صــدر لــه أول عمــل تحــت عنــوان 
)أنشودة الربيع الآلام العظيمة( سنة 2019 
تحــت  عمــل  وثانــي  إبييدي-لنــدن  دار  مــع 
 2020 ســنة  الوالــد(  الســيد  )جنــازة  عنــوان 
عــن نفــس دار النشــر، كمــا لــه عــدة أعمــال 

أخــرى لــم تطبــع بعــد.

ضيف وحوار
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حوار العددحوار العددفسوق الموتفسوق الموت
احتــد النقــاش بيــن مصطفــى وإبراهيــم داخــل خيمــة 

قــرب الســاحل الجنوبــي، رغــم تفاهــة الموضــوع إلا أن 
التعصــب كان ســيد الموقــف، أخــذ مصطفــى الرجــل قــوي 
البنية، أســمر اللون بلحية غير متناســقة وشــفاه ســوداء، 

يقــول: 
- إن البحيــرة المتواجــدة هنــاك أصلهــا ينبــوع يتدفــق منــه 

المــاء، فــإذا اكتمــل قطــره فرغــت البحيــرة.
واحتج إبراهيم رافضا قول صديقه جملة وتفصيلا:

- أصلها ماء المطر، كلما هطل امتلأت، أما تفسيرك 
ففارغ.

وأخــذ مصطفــى يحــرك عينيــه يمنــى ويســرى كأنــه يدعــي 
يــده بحركــة  ثــم أجــاب بوجــه ممتقــع محــركا  الجنــون، 

عنيفــة باتجــاه صديقــه حتــى كاد يلامــس وجهــه: 
- رأسك فارغ من أي معنى ككلامك.

وأردف: 
- لا أفهــم كيــف ســمحت لنفســي بمناقشــة شــخص لــم 
يتعلــم القــراءة والكتابــة قــط، فكيــف لــه أن يعلــم منهــاج 

ذلــك؟
فيمــا أجــاب إبراهيــم بصــوت مرتجــف كأنــه تجــرع مــرارة 

الــكلام:
- تقــرأ وتكتــب لكنــك فاشــل، وهــذا الجحــود كان ســبب 
خيانــة زوجتــك لــك. تجــرع مصطفــى هــو الٱخــر مــرارة 
الصدمــة، وتمنــى للحظــة أن يختفــي فــي الأفــق حيــث 
يفقــد الذاكــرة، حيــث لا توجــد عيــون وأفــواه ترميــه بحقيقــة 

أن زوجتــه خانتــه مــع شــاب أصغــر منهــا. 
كلاهمــا  ليقــرر  أكثــر،  احتــدم  أن  إلــى  النــزاع  اســتمر 
الصمــت محمــلا بالانفعــال والترقــب، فقــد كان مصطفــى 
أكثــر عصبيــة كأن عقلــه يرتفــع عــن العالــم نحــو الســعير 
فيغلــى ويــرد إلــى رأســه، فــلا يعــود قــادرا علــى التمييــز 
بيــن المواضيــع التافهــة وغيرهــا، فــي المقابــل كان إبراهيــم 
أقــل غلــوا، لقــد كان هزيــلا يحــاول فــرض نفســه والدفــاع 
عنهــا لكــي لا يســقط مــا تبقــى منــه إلــى الــدرك الأســفل 

مــن الســخرية.
ظــل كلاهمــا يفكــران بالحــوار الــذي خاضــاه، غيــر أن 
الحقيقــة كانــت استشــعار الغضــب والتقــزز مــن بعضهمــا 
مصطفــى  قــرر  النــوم،  عنهمــا  منــع  والــذي  البعــض 
-الرجــل القــوي- النهــوض مــن فراشــه، وتطلــع قليــلا فــي 

إبراهيــم وســط ظلمــة الليــل تلــك، ثــم قتلــه.

ــا مــن محمــد    هــل مــن الممكــن أن تقربن
لخديــم الشــخص بعيــدا عــن الإبــداع؟

محمــد لخديــم أو كمــا ألقــب بميخائيــل تيمنــا بمــلاك 
ســنة،   25 عمــري  الســماوية،  الأديــان  فــي  الغيــث 
حاصــل علــى دبلــوم فــي التجــارة، وشــواهد أخــرى تتــوزع 
بيــن علــم النفــس التطــوري والإقتصــاد، ولــدت بقريــة 
صغيــرة تدعــى اولاد امســبل بمدينــة قلعــة الســراغنة ، و 
ترعرعــت بمدينــة بوجــدور داخــل الصحــراء المغربيــة.

مــا دمــت روائيــا فمــاذا تشــكل الكتابــة   
لــك؟ بالنســبة  الروائيــة 

العالــم مــكان ســيء ، فــكل صبــاح أكــون ملزمــا علــى 
خــوض الحــرب حتــى المســاء ، حيــث أرجــع إلــى النــور 
الخافــت مــع الشــاي الســاخن و أبــدأ بالكتابــة القائلــة 
: » اللعنــة علــى العالــم الــذي أحبــه » ، و صدقــا لا 
أفهــم هــذا التناقــض غيــر أن كثيريــن مــن النــاس يمثلــون 
الســعادة بالنســبة لــي ، لكــن دعنــي أصفهــا أنهــا مهربــي 

الوحيــد مــن كل الأعيــن 
 كيــف تــرى الإبــداع المعاصــر مــن وجهة   

نظرك؟
هــذا الســؤال يجعلنــي أســتحضر رأي ميــلان كونديــرا .. 
إذ أننــا نتفــق أن الروايــة تخضــع لإطــار زمنــي محــدد 
.. فغالبيــة الروايــات تتحــدث عــن الحــب و الأمهــات 
و الآبــاء و لــم تأتــي بــأي جديــد .. غيــر أن حضــور 
الإطــار الزمنــي يجعــل الكتــاب يخرجــون مــن الروايــة 
الثرثــارة إلــى الإبــداع الحقيقــي .. فأغلــب الإبداعــات 
خرجــت مــن باطــن الحربيــن العالميتيــن و مــن الحــروب 
و الأوبئــة و مآســي الإنســان .. و هــذا ينطبــق علــى 
وقتنــا المعاصــر إذ أنــه و لا أحــد قــدم الجديــد فــي ظــل 
غيــاب المغامــرة .. لكــن ظهــور جيــل بائــد لــلأدب و 
يعنــف فــن الروايــة أيمــا تعنيــف ســاهم فــي عــدم وضــوح 
بعــض الروايــات الفارقــة .. لكــن مــن جهــة أخــرى مــا 

الحــل ؟ .. لســت أدري.
نشــير إلى أنك متأثر بالفلســفة الوجودية   

خصوصــا فلســفة ســارتر وألبيــر كامــو، فمــا 
مــدى تأثيــر هــذه الفلســفة فــي كتاباتــك، خاصة 
روايتيــك »أنشــودة الربيــع، الآلام العظيمــة« 

و«جنــازة الســيد الوالــد«؟

ضيف وحوار
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فــي المقــام الأول أعتبــر أن التأثيــر الأكبــر جــاء مــن 
فلســفة كامــو التــي تختلــف عــن فلســفة ســارتر فــي غيــر 
دراســة الوضــع البشــري .. و أتذكــر جيــدا حينمــا قــرأت 
مقدمــة روايتــه الغريــب ) اليــوم ماتــت أمــي ، أو ربمــا 
أمــس ، لســت أدري ( .. فهــذه المقدمــة جعلتنــي أقــول 
: » هــذا هــو » .. و جعلتنــي أفكــر فــي كتابــة أول 
روايــة ) أنشــودة الربيــع : الآلام العظيمــة ( المنســوجة 
مــن ذكرياتــي الخاصــة و مــن ذكريــات مــن أعرفهــم فــي 
قالــب المأســاة و التشــاؤم الصــارخ .. لكــن لاحقتنــي 
لعنــة الإرتبــاط الدائــم بدائــرة كامــو ممــا جعلنــي أحــاول 
التخلــص منهــا و الخــروج مــن قوقعتــه بتأليــف روايــة ) 
جنــازة الســيد الوالــد ( التــي تتحــدث عــن وبــاء الكورونــا 
و مــا عانتــه البشــرية مــن الضيــاع و الوحــدة و اليــأس 
إرتباطــات  لديهــا  بعــد  أنشــرها  لــم  لــي 3 روايــات   ..
بفلســفة كامــو و بفلســفتي الخاصــة فــي نقــد مــا جــاء 
بــه ســارتر .. و علــى نحــو جيــد إســتطعت أن أبــرز 
 .. الوالــد  الســيد  جنــازة  فــي روايــة  الخاصــة  فلســفتي 
لكننــي لــآن لا أعتبــر نفســي وجوديــا رغــم بــروز هــذه 
النزعــة .. فالحقيقــة و الوهــم جــزء مــن المعضلــة التــي 
أومــن بهــا فــي عالــم ســحري ملــيء بالبــؤس و اليــأس .

مــا الــذي يجعلــك تميــل إلــى المدرســة   
المــدارس؟ مــن  غيرهــا  دون  الوجوديــة 

أخــرى  لمفاهيــم  مشــؤوم  و  كبيــر  عنــوان  الوجوديــة 
ليســت أقــل شــؤما ، فالعدميــة و التشــاؤمية و العبثيــة 
و التفاؤليــة كلهــا قــد تنــدرج وســط هــذا العنــوان ، و إن 
كان جــان أميــري أو هانــس مايــر قــد مشــى علــى قدميــه 
لثلاثــة أشــهر متواصلــة نحــو بيــت زوجتــه إبــان ســطو 
النازيــة و الهولوكوســت فقــط لكونــه كاتبــا دون النظــر 
إلــى حبــه لشــوبنهاور فإنــه قــد أخــذ نصيبــه مــن التشــاؤم 
والعدمية، وحتى رجوعا إلى ســوط أم توماس بيرنهارد 
التــي كانــت تحملــه فعــل الخطيئــة التــي إقترفتهــا مــع 
رجــل ليــس بزوجهــا لتنجبــه مــن الفســق و تأثــره بجــده 
الكاتــب المصــاب بجنــون العظمــة فرويميشــلر  و حتــى 
ب شــوبنهاور هــو الآخــر ، فالرابــط بينهــم هــو نفســه 
الرابــط بيــن ابــو العــلاء المعــري و صامويــل بيكيــت و 
فيتغنشــتاين و ســيوران أو حتــى بودليــر ، إنــه اليــأس ، 
أمــا رجوعــا إلــي فــإن لــي أســبابي الخاصــة التــي أســتقي 
منهــا هــذا اليــأس ، إن العالــم لعنــة مدويــة يجــب أن 
نجتازهــا بأقــل الخســائر ، و النظــر إلــى جثــة طفــل 

مــات جوعــا أو مقتــولا تحــت بطــن رجــل بائــس هــو 
الآخــر يجعــل المــرء أكثــر شــؤما ، و هــذا يحــث الكاتــب 

علــى النظــر فــي وجــود الإنســان .
مــا دامــت الفلســفة نمــط عيــش؟ فكيــف   

تســخرها فــي حياتــك اليوميــة وإبداعاتــك؟
حقــا لا يمكننــا تســخير الفلســفة فــي حياتنــا ، إنهــا جــزء 
مــن تركيبتنــا و تفاعلنــا مــع محيطنــا ، نحــن موضوعهــا 
الأســاس ثــم تأتــي الأشــياء الأخــرى ، لكــن لاســتحضار 
الحافــز  هــذا  و   ، إلــى حافــز  المــرء  يحتــاج  نتائجهــا 
عنــدي هــو الموســيقى ، لذلــك فهــي حاضــرة فــي كل 
أعمالــي ، فمثــلا إســتقيت عنــوان روايتــي أنشــودة الربيــع 
الآلام العظيمــة مــن طقــوس الربيــع ل سترافينســكي ، 
أغانــي  و  ياناتشــيك  و  بارتــوك  لموســيقى  تطرقــت  و 
محمــد الحيانــي و عبــد الهــادي بلخيــاط و آخريــن ، إن 
الموســيقى حافــز قــوي لإخــراج مــا يخالجنــا ، و هــذا 

جوهــر الفلســفة .
فــي    ستســهم  رواياتــك  أن  تظــن  هــل 

تحســين الوضــع المعــاش )سياســيا اجتماعيــا( 
مــن خــال تناولــك لمشــاكل وحلــول بمواضيــع 

كتاباتــك؟؟ أم أنــك تفضــل الحياديــة ؟؟
أنــا لا أعالــج معضــلات الوجــود مــا دام أننــي أعتبــر 
نفســي معترضــا علــى الوجــود البشــري برمتــه ، و رغــم 
أننــي أبــدي رأي شــخصياتي داخــل الروايــة و توزعهــا 
مــا بيــن متشــائم و متأقلــم إلا أن الرســالة الكبــرى التــي 
يبلغونهــا هــي هــذا الإعتــراض ، و بالتالــي لا يمكــن أن 
أكــون محايــدا كذلــك ، فعــوض أن يهــدد الكاتــب فــي 
كل مــرة بأنــه ســينتحر كمــا هــو الشــأن مــع ســيوران أجــد 
أنــه مــن المريــح أن نتبنــى رأي كامــو أو تمــدد ســيقاننا 

إلــى تحــت علــى طريقــة ألبيــر كارامــو. 
فــي الآونــة الأخيــرة لاحظنــا أن أغلــب   

الكتــاب الجــدد العــرب يختــارون تيمــة نمطيــة 
حــول  وأغلبهــا  رواياتهــم  لموضوعــات  واحــد 
بــؤس العاقــات العاطفيــة، فهــل خالفــت هــذه 

التيمــة فــي رواياتــك؟
تيمة العلاقات الغرامية و العاطفية هي جزء مهم من 
العلاقــات البشــرية ، و حضورهــا كان علــى الأغلــب 
فــي كثيــر مــن روايــات أســاتذتنا و فلاســفتنا الكبــار ، و 
رواياتــي لهــا جــزء مهــم مــن هــذه التيمــة ، غيــر أنــي لا 
أســتقي وصــف العلاقــات الجنســية و العاطفيــة علــى 

ضيف وحوار
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ضيف وحوار

ــا  ــتثنائيتن ، أوله ــخصيتن إس ــة لش ــع دراس ــة تض الرواي

ــة  ــؤذي، والثاني ــالي غيرم ــق خي ــه صدي ــب ل ــودي مح ــل يه رج

ــا  ــة ، فتجمعه ــت طفل ــذ أن كان ــآسي من ــاة ترســم الألم والم لفت

بفتــاة  أشــبه  أنهــا  القصــة  بطــل  يصفهــا  العظيمــة،  الآلام 

ــليمة في  ــدها س ــع، و تجس ــودة الربي ــه أنش ــي في بالي سرافنس

لوحتهــا أنشــودة الربيــع : الآلام العظيــم . الروايــة تتعامــل مــع 

القضايــا الإنســانية والإجتاعيــة العميقــة في ســهولة ويــر. 

ويســتخدم الكاتــب اللوحــات الفنيــة للتعبيرعــن الحالــة العقليــة 

والنفســية لشــخصياته، وفــد تمــت إضافتهــا إلى الروايــة مــن قبــل 

ــا. ــدع لتفرده ــا المب فريقن

ــؤال  ــن س ــاءل ع ــو ، وتتس ــير كام ــلوب ألب ــا بأس ــة تذكرن رواي

أســاسي نطرحــه جميعًــا في مرحلــة مــا مــن حياتنــا ، هــل 

ــوم  ــول مفه ــداث ح ــدور الأح ــها؟ ت ــاة أن نعيش ــتحق الحي تس

ــده في  ــق وال ــذي يراف ــل ال ــال البط ــن خ ــوت م ــارة والم الخس

المستشــفى عندمــا يجتــاح وبــاء كورونــا المغــرب ، نشــعر ونــرى 

ــرون  ــن ينتظ ــن الذي ــرضى المعذب ــن الم ــن أع ــاشى م ــوت يت الم

ــوم. ــم المحت مصيره

إصدارات ضيف العدد:إصدارات ضيف العدد:

أراهــا مهمــة  أخــرى  بتفاصيــل  أهتــم  بــل   ، بليــد  نحــو 
كالقلق و الموت و الشــر و كيف أن الإنســان ما كان 
عليــه أن يوجــد ، لكننــي لســت دائمــا ضــد هــذه التيمــة 

إذا مــا رويــت بطريقــة دوستويفســكية أو تولتســوية .
الشــخصي أي عاقــة تربــط    فــي رأيــك 

العاقــة؟ هــذه  وماطبيعــة  بــالأدب؟  الفلســفة 
أولا يجب أن نعرف الفلسفة ، فهي كما يراها الكثيرون 
محبــة للحكمــة ، و الأدب الــذي لا يحمــل ســيده هــذه 
الغايــة لا يعتبــر أدبــا مــن الأســاس ، فأكيــد أن هنــاك 
علاقــة قويــة مــا بيــن الفلســفة و الأدب ، ســواء الكتابــة 

فــي الديــن أو السياســة أو الإقتصــاد أو أي نــوع مــن 
الأدب يجــب أن يكــون محمــولا بحــب الحكمــة .

مــا هــو الجديــد الــذي أضافتــه رواياتــك   
إلــى الســاحة الأدبيــة؟

إنــه كمــا ذكــر كونديــرا : منــذ جيمــس جويــس أمســينا 
فــي حياتنــا هــي غيــاب  الكبــرى  نعــرف أن المغامــرة 
إلــى  أننــي أضفــت جديــدا  أعتقــد  لذلــك لا  المغامــرة. 
الســاحة إلا إذا إســتثنينا أمريــن، أولهمــا الروايــة الأخيــرة 
حــول وبــاء كورونــا و هــو موضــوع جديــد، وثانيهمــا 

تعليــم النــاس المــوت الســعيد .



باب الشعر والزجلباب الشعر والزجل
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شعر وزجل

رشيد اسبابو/ المغرب

هنا الأرضُ
ومَوطئُ القَدَمِ،

هُنَا مَسقطُ رأسِي
كرَيَاتِ القِدَمِ، بالذِّ

يحُ  هُنَا الرِّ
يَصفعُ خدَّ الوجُودِ بأنَاقَةٍ

وتَمُرُّ اللَّحظَاتُ بخَاطرِي بتَعجرُف،
هُنَا تتَراقصُ قَطرَاتُ النَّدى باستِحياءٍ

عَلى ثَغرِ الزُّهُورِ النَّائمَة..
ومانسيَّة وحِيداً في الغَابِ هُنَا عرِفتُ الرُّ

وعَرفتُ الشَجَنْ
سِ علَى هذَا التُّرابِ المُقدَّ
تَعلَّمتُ أن أُحبّ وأحبَبتْ،

عَلى هذَا التُّرابِ
أعَلنتُ نفسِي شَاعراً

وأَشهَرتُ سَيفَ الحُبّ علَى الجَميعْ،
علَى هذَا التُّرابِ

كُنتُ أنَا دوماً
مَاءِ كَما عَهِدتنِي كَواكِبُ السَّ

لَامْ، مُناضِلًا من أَجلِ الحُريَّةِ والسَّ
متِ  عَاهَدتُ نَفسِي بعَدمِ الصَّ

هوِ عنِ التَّفاصِيلْ .. والسَّ
هَذهِ الأرضُ

تَدينُ لي بالحُبِّ والوفَاء
ا، بوردَتَانِ وقُبلةٌ طَويلَةٌ جِدًّ

هَذا الوطَنُ
يَدينُ لي بقَصيدَةِ رثَاءٍ
ودَمعتَانِ مُحتشِمتَانْ..

سَأسقِي كلَّ زَهرَةٍ هُنَا بدمَائِي
سَأستَلقِي طُولَ المسَاءِ تحتَ غيمَةٍ

أستَسقِيهَا فتَسقِينِي،
أشرَبُ الحيَاةَ مِن كَأسِ اللَّيلِ 

رشفَةً رَشفَة

حَتَّى تَسجُدَ النُّجُومُ لشِعرِي،
أروِي الحِكَايَاتِ للقَمَرِ المُتعَب
حتَّى نغُطَّ في النَّومِ جَميعاً..

هَذهِ الأرضُ
وهذَا الوطَنْ

كَلمَاتٌ مُتنَاقضَات
فِي قَصيدَةِ شَاعرٍ ثَائِر..

هذه الأرض وهذا الوطنهذه الأرض وهذا الوطن
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فاطمة الزهراء الهشمي/ المغرب

اليتيماليتيم

اغْرَوْرَقتْ عَيْنَاهُ دَمْعاً خَافِتاً
انسَابَ فَوقَ الخَدِّ عَبْراً صَامِتاً

نَالَ الَأسَى شَرِب الهَوَانَ وَذُلَّهٌ ذَاقَا
لَمَّا دَمَى مِنهُ الفُؤادُ رُفَاتاً

تَبْكِيهِ رُوحِي كُلّمَا لَمَحَتْ أَسَاه
مُوعِ بِهِ اسْتَكَانَ وأَنْبَتَا خَلفَ الدُّ

لَتْ لهُ آيَةٌ فَوقَ الجَبِينِ تَأَصَّ
صَبْراً فَصَبْراً ثُمَّ صَبْراً كِفَاتاً

هُوَ ذَا اليتِيمُ فَقِيرُ الحَالِ والنَّسَبِ
هو ذَا الوحيد بِأرضه باتَ

هو ذا الذي يُمسِي الظلامُ غطاؤه
من نزلة البرد ومن ماء الشّتَا
هو ذا اليتيم يقول إني راغبٌ

عن أرضكم فلكمُ الغنى والمنبتُ
لا هم لي في هذه الدنيا سوى

بعض الأمان لألقى في الدنيا حياةَ
فأنا المعين لحالي في زمن الرَّدَى
كفيل بحالي وروحي تئن لله قنوتاً
وأنا الصغير يا دنيا فارحمي ألمي

يكفيني حرمان الحياة وحينا أشتهي موتا
هذا اليتيم بلا مأوى بلا أهل بلا سند

فكان الظلامُ غطاءً والترابُ وسادةَ
يقول أنا اليتيم دموعي في رحاب الله أدرارٌ

والحزن مني قد استحال القلب أشتاتاً
فرفقا بحالي فإنِّي رُكنِي منهدمٌ

وذريعتي أني فقير الحال أقْتاتُ الفتاتَ
إنَّا على أرض نعيش كأنَّا قد ملكناها

ودموع اليتيم تدعو بقهر دعاء صامتاَ.

لكي تفهميني يا سيدتي
عليكِ أن تقرئيني بلغة أخرى

بصوت لا يشبه زقزقة العصافير
وسكون الليل

ولحن العطر من فوح الورد
عليك أن تختاري لغة يمتزج فيها

حر الشمس بنياط القلب
وصوت نبراته أقرب إلى هدير البحر
وجلجلة الأسنة في خضم الحرب ...

***********
أنتِ يا سيدتي رقيقة 

للحد الذي لا تستطيع اللغة أن تصفه
ولا يستطيع العطر أن يصله

وليس بمقدور الماء أن يعبر عنه
أنتِ طيبة للحد الذي لا يمكن للفاكهة
أن تتعلمه كي تكونه في مذاق المائدة

أنتِ طبيعية جدا مثل السهول الخصبة
والشلالات النادرة الخلابة

بريئة كأحلام الأطفال وأنبياء الله والصالحين
خيالية كقصص الأبطال الخارقين

و روايات  أحمد توفيق
و سيمفونيات بيتهوفن

ولوحات فان جوخ
ورائعة كقصائد نزار ..
************

إن قلت
إن جمالك عنيف جدا
فكيف لك أن تصدقي

أن نظراتك تحدث أثرا لا يمحى
كمخالب الأسد في الفريسة

وأن ابتسامتك جارفة
كسيل ناتج عن انفجار سد !!

وأن عطرك قاتل كقناص متمرس

بلال خليفة/ الأردن

لكي تفهمينيلكي تفهميني

شعر وزجل
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فبراير ٢٠٢١ العدد الثاني

مجلة امتداد للثقافة والفن

خاض ألف معركة
وأن لمساتك ملتهبة كآب

تذيب الجليد!!
*************

أفسرك يا سيدتي 
بالطريقة التي تلائم تفكيرك المعقد

وإحساسي البسيط 
بالشكل اللامنطقي الذي تفرضه أنوثتك

على سلوكي المنجذب اتجاهك
بحيث يتعارض مع رغباتي أحيانا
فأبدو لك كرسمة عشوائية مبهمة

موغلة في الغموض
لكنها ببساطة تقول : أحبك.

يونس شلواط/ المغرب
ماتت قضيتي

فبنو جلدتي
تقاسموا كأس النبيذ

لم يزهر اللوز
لم يعلُ الأرز

بين الخليل
 وبيروت...

هكذا قالت سيدة
وهي تموت... 

في الأرض المقدسة
هنا عكا

ومن هناك
بحر حيفا

الجرح فيهما
وبينهما لا يشفى

أيتها الريح
كفانا ملح إخوتنا
إن القدس جريح

سألت قاعة المؤتمر
لم يجيبوني... 

متى سينتهي الضرر
قالوا: اسألي المطر

لعله يحمل إليك الخبر
بأن سماء العروبة

رماد، غبار، في سفر
سفر إلى المنفى

أحياء وموتى
كم كنا حمقى
حين صدقنا
أنه لم يبقى
إلا قليلا... 

نشعل فتيلا... 
و كم كنا حمقى

حين أعطونا
غصن الزيتون

رمزا للسلام
بدلا عن حقنا

وانعقد المؤتمروانعقد المؤتمر

شعر وزجل



15

فبراير ٢٠٢١ العدد الثاني

مجلة امتداد للثقافة والفن

في أن نكون
عذبنا و كسرنا

قلب الأم الحنون
فيا أمي...

لقد رتبوا القواعد
إما أن تخون

أو لا تكون... 
سنحيا لنبكي
نبكي الفقيد
ونلد الشهيد

ليتزوج البندقية
أو...

يحمل أسلحة حجرية
ويفدي علم وطني

يبكي وحيدا كالصبي
خائفا الغد الخفي

فمن يؤنسه يا أمي
و الإستعارة مجروحة
لم يعد للشاعر مجازا

و كلمات الأمس مذبوحة
*************

كما في الماضي
سنأمل الحياة

في أن يعدل القاضي
اهدأ يا وطني
فلو لم يلتقي

البحر بالصحراء
لغرقت فيك مهاجرا

لا أملك قرارا
و حصونك ترابا

اهدأ يا وطني... 
سئمنا عذابا
صرنا خرابا
فأين المفر
لقد انعقد 

المؤتمر... 
سحقنا تحت
 الحجر... 
يا وطني...

شعر وزجل
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فبراير ٢٠٢١ العدد الثاني

مجلة امتداد للثقافة والفن

عرجون حدة/ الجزائر

نحن شعوب
بيوتنا عصبية

خُلِقنا أحرارا
نعشق الخيل والليل

والقهوة
نتعصب لأمتنا

ومبادئها
أمهاتنا  جديرات  بالاحترام

علمونا  حب الاوطان
وأفهمونا أن الحدود رسم

الشيطان
وأن الرقعة العربية

تربطها  أوردة
وشرايين

وأن العدو دس ذيله
المسموم  في بدن الوطن

فأصابه تصدع
وصار دويلات
بحار وخلجان

وكتبت الوصية على  جبهانا
بالكحل العربي

ووضعونا بالأحضان
وختمت على رؤوسنا

بقبلة حنان
كبرنا  يا لهفتي

عشاقا للشعر للقهوة
نبكي نزار

والمهلهل واهل الغرام
نعشق الشهوة

لاستصدار لنا العدو
حين تحسس نقطة

الضعف عندنا
وصور لنا عدونا منا

وقتل النخوة  فينا
أصبحنا أعداء

وصرنا شعوبا لا تعترف
بالعروبة والدم

فهذا فقير تعشقه الحروب
وذاك غني مل التبذير
كم يحزنني حال أمتي

وكم  يبكيني
ضحك عدوي المسرور
كم أضعنا  من هيبتنا
وكم ركنا  في الجحور

مرت سنين  والعمر غادرنا
ونحن في سهاد

دمى بلاستكية.. الماكر صورنا..
حشا أدمغتنا  بالفراغ

بيتنا ندور
يا إخوتي  نحن ما خلقنا

عبثا
من جئنا من سلالات

الخانعين
نحن  الثوار

نحن الفرسان
عطر البارود صوت

البندقية
ليس عيبا أن نعشق

الشعر
ليس ضعفا أن نكتبه

ليس ضياعا أن نعيش
ونحب

ولكن علينا أن ننتبه
إلى المخططات والمكائد

والصفقات
بيد الوحدة  وطننا

درس الزماندرس الزمان

شعر وزجل

نجمعه
بالفطنة  عدونا  نعومه

بالإرادة فقط نفهمه
أن الأوطان إن اجتمعت

تربعت فيها الأوردة
تدفق فيها الشريان...
إلى متى حلمنا نهمله

ألم نتعلم بعد درس الزمان. 
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فبراير ٢٠٢١ العدد الثاني

مجلة امتداد للثقافة والفن

أشهبون موسى/ المغرب

مفتاح صول أنتِ
على مدرج الموسيقي
تخطين على أسطره
أصواتا تبوح بشوقي

وتتناجى المستديرة والسوداء
وتتصافح لتعزف عشقي

وفي فسحه سمفونيات
تسعد حتى أبواقي

تختلج لرناتها، ونغماتها
وتزداد في الخفق
كقلبي تماما عند

رؤيته لوجهك البارق
أطرح به الكآبة

جانبا وأسلي به إملاقي
ويظفر بالمجد، والعز

ويسمو في الأفق
وهواك يتجلى دوره في

تحديد مساري كمقود السائق
ونوره يتصدى للعواقب
ويبصر لي طريقي. 

عازفة أوتاريعازفة أوتاري

عبد اللطيف آيت يحيا/ المغرب

وإن لم نلتقي يوماوإن لم نلتقي يوما

وإن لم نلتقي يوماً...
فحتماً سيجمعنا....

ميعاد..!
وتصيرين لي وطناً

وأكون لك...
كل البلاد..!
قد تغنيت بك

وصار حبك لي بمثابة
الجهاد...!

واخترتك رفيقة
وأنيسة من بين
كل العباد..!

وجئت لتحتلي كياني
وفي قلبي تبتت ..

الأوتاد ...!
قد لا نلتقي يوما

لكنك في قلبي تصرخين
صراخ الأولاد...!

فإن كنت أنا قاضي
كنت أنت الجلاد..!

وإن كنت في هذا الحب
التلميذ ...فأنت

الأستاذ...!
وإن كنت النار فأنت

الرماد..!
وإن كنا في سفر
فأنت الغنيمة..
وأنت الزاد ...!
شهريارك أنا...
فكوني لي ...

شهرزاد..! 

شعر وزجل

لوحة سريالية للفنانة: بسمة المباركي
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فبراير ٢٠٢١ العدد الثاني

نزيه عبد الرزاق/ المغرب   

مجلة امتداد للثقافة والفن

أَنَــا الَّــذِي هِمْــتُ شَــوْقاً بِـــتّ يَقْظَانَــا 
وَتَهْتَانَــا سَــجْماً  سِــــــــنَةً  نَــأَى  دَمْعِــي 

 إِنْ يَــدْنُ يــا قَلْــبُ وَجْـــدٌ مُسُــكِرٌ فَبِــهِ 
وحُ كَــمْ نَهَلَــتْ فِــي اللَّيْــلِ رَيَّانَــا ذِي الــرُّ

أَمْضِــي اللَّيَالِــي وَأَشْــوَاقِي تُخَــــادِنُنِي 
نَــا وَتَحْنَا صَــــــــــــــبًّا  بِرِفْقَتِهَــا  كِــي  تُذْ

سِــطَةً  بَا مْسَــيْتِ  أَ لفَتَـــــــى  ا دَرُّ  لِلِهِ 
ــا قْرَانَ ــرْضِ أَ ــمْ يُ ــهِ الهَــوَى مَــدَداً لَ بِــــــ

وَتَهُــمْ   ا يــحُ قَــدْ لَزَبَــتْ تَجْلُــو عَدَ وَالرِّ
نَــا  يَرْعَا فَــالُِلِه  رِبُهُــمْ  مَآ صَرْعَـــــــــــى 

هَــذِي رِيَاحِــي وَعِنْــدِي مِــنْ نَسَــائِمِهَا 
نَــا وَرَيْحَا بــاً  طْيَا أَ لقَلْــبَ  ا يَتْــرَعُ  مَــا 

هَــمٌ  دَ لَــــــــــهَا  رِيحــاً  تَبَا لِتَمْلَئِينِــي 
نَــا وَثَهْلَا سَــهْلًا  ثِقْلِهَــا  مِـــــنْ  كُّ  تَــدُ

هَــا  فَأَ دْ أَ الَأشْــوَاقِ  مِــــــنَ  لِتَمْنَحِينِــي 
نَــا نِيرَا لقَلْــبِ  ا فِــي  شْعِــــلُهَا  سَأُ ــي  نِّ إ

ــارَتَهُ  ــدَى نظَــ بْ ــدْ دَانَ لِــي زَهَــرٌ أَ قَـــ
نَــا عَا ذْ وَإِ قُـــــرْباً  كِمْيَتَــهُ  شَــقَّ  قَــدْ 

يَغْمُرُنِــي  لحُــبِّ  ا رِيــجُ  أَ ا  هَـــــذَ تَــالِِلِه 
نَا نَشْــوَا هُ  يَلْقَــا وَلَــهٍ  وَمِــــنْ  قَلْبِــي 

أريج الحبأريج الحب

شعر وزجل

لوحة للفنانة: هدى بنجلون
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فبراير ٢٠٢١ العدد الثاني

مجلة امتداد للثقافة والفن

مروان حريدة/ بلجيكا

بضَحْكَة ونَظْرَة وهَاكْ النْمرَة
بْدَاو لحْكَايَة

وفْ لِيلَة حَمْرَا طْفَاو الجْمرَة
وكَانتْ النِهَايَة

هُوَ مْشَا بُوحْدُو عَنْد آخرَى
كرَى وهِيَ مْشَاتْ بْولدُو للذِّ

بدَاتْ الرْوايَة... وكثْرو الرْغَايَة
شْكونْ كَانْ سبَابْ؟
ولى مكتَابْ ...!

الضحكة... تكون سباب لعذاب
شكون كان سباب؟ وفين الجواب؟
هي ولى هو؟ الراجل ولى المرا!
شكون غمز؟ شكون بصْبصْ؟
شكون كحز؟ شكون خَلص؟
وشكون عَادْ غَادِي يخَلصْ؟

هي ولى وْلدُو ! هُوَ ولى لبْلَادْ ! 
اكتِين على لفسَاد ولى احْنَا!... السَّ
ْيا ريت العذرا... مَا عْطَات النْمرَة
وسمعت الهضرة ... وبقَاتْ حُرَة

يا رِيتْهَا مَا رَدتْ الضَحْكَة أَولْ مَرَة
و بقاتْ زَهرَة... صْفرَا حَمرَا خَضرَا

وَلَا هَاذ الفعْلَة الكْحْلَة.

J’inscris  tonJ’inscris  ton  ليلة كحلةليلة كحلة
nomnom

زبيدة الوديني/ المغرب

J’inscris  ton nom,
Sur les sables mouvants,
Sur les murs délabrés,
Sur les écorces des arbres fanés
A travers les rayons du soleil,
Dans l’obscurité en Braille.
J’inscris  ton nom,
sur l’étain du miroir
Qui reflètera l’ombre de ton regard.
J’inscris  ton nom,
Sur les feuilles des arbres meurtris,
Sur les sentiers sans cesse
Foulés,
Marginalisés,
Sur les stratus,  sur l’azur
Sur les roches et les ressacs
Sur la mousse des vagues
Et la sueur des nuages.
J’inscris  ton nom,
Sur les falaises enfouies
Sur les montagnes brunies,
Sur la vérité meurtrie
Et le mensonge garanti.
J’inscris  ton nom,
Sur un objet culte
Pour être feuilleté par les petits.
J’inscris  ton nom,
Sur les mystères nocturnes,
Les phénomènes des journées,
Les pleurs de la beauté,
Les sentiments qui submergent
Et le sommeil pour
l’avoir gardé en tête.
J’inscris  ton nom,
Sur la santé éparpillée,
L’espoir dispersé,
Les souvenirs moribonds.
J’inscris  ton nom,
Sur ce monde de cuistre
Ou on  aime se brader,
Dans cette vie de crépuscule,
Sur cet énergumène qui
Vogue à l’aveuglette,
Sur Satan énamouré par les crédules.

شعر وزجل



باب الخواطرباب الخواطر
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فبراير ٢٠٢١ العدد الثاني

مجلة امتداد للثقافة والفن

عشــت فــي ظلمــة قاتلــة، لا أرى أحــد، كائــن يعيــش 
أعــرف  لا  لــه،  قيمــة  لا  إنســان  حالــك،  كوكــب  فــي 
مــاذا أريــد؟ ومــاذا أفعــل؟ حيــاة دون معنــى، زائــدة فــوق 
النــاس،  مــن  أهــرب  تعطــي.  ولا  تأخــذ  لا  الأرض، 
أرفــض اطمئنانهــم لوجودهــم، جربــت أن أهــرب بعيــدا 
للحيــاة طعــم  إذ أمكــن. كنــت أحــس أن  عــن نفســي 
عــادي لا هــو بالمــر تنقبــض لــه النفــس، ولا بالحلــو 
تســر منــه، وتفــرح لــه. داخلنــي اليــأس، ودب الملــل فــي 
نفســي، طــال علــي الدهــر حتــى ملنــي ومللتــه، وضــاق 

كل منــا أحدهمــا بالأخــر.
حياتــي،  دخلــت  ومتــى؟  كيــف؟  أعــرف  لا  وفجــأة، 
أحببتهــا دون أن  وأنــارت ظلمتــي، وأزالــت وحشــتي، 
أراهــا، أحببتهــا دون أن أرى لــون عينيهــا، أو شــعرها، 
أحببتهــا دون أن أرى مــدى جمــال ابتســامتها، أحببتهــا 

قبــل أن أعــرف أي شــيء مــن شــأنها.
كل ما عرفت أن قلبي وجد من يؤنســه وينســيه وحدته 
وهمومــه، بعدمــا كان وحيــدا مشــردا. لأول مــرة رأيــت 
النــور مــن عينيهــا، وأخرجتنــي مــن تلــك الظلمــة التــي 
كنــت أعيــش فيهــا، لأول مــرة أحسســت بنبضــات قلبــي 
بعدمــا كان جثــة هامــدة، وبعــث مــن جديــد. وجــدت 
عينــا تدمــع فــي ســبيلي، وقلــب يخفــق لأجلــي ويحــزن 
لآلامــي، جعلــت حياتــي تعــرف معنــى الاســتقرار بعدمــا 
كانــت مشــردة تعيــش فــي صحــراء مقفــرة، عشــت فــي 

ســعادة كنــت أســمع بهــا ولا أعلــم معناهــا.
لــم أكــن أعلــم أن الدهــر ســيضرب ضربتــه، ويطلــق 
مــن  زمــن  بعــد  هدفــه  إصابــة  مــن  ليتمكــن  ســهامه، 

إلــي  أســدت  التــي  تلــك  مــن  ويحرمنــي  المراوغــة، 
يدهــا لتعيننــي علــى هــذه الحيــاة وخطوبهــا، وتنســيني 

جميــع همومهــا وآلامهــا.
لأيهــا الدهــر الغــادر، جرعتنــي مــن كــؤوس الشــقاء، 
وأوقعتنــي فــي حــزن قلــب علــي الســعادة شــقاء، والأمــل 
يأســا، ســلبتني حتــى الدمــوع التــي يريــح بهــا الباكــون 

أنفســهم. فكيــف أعيــش؟

أيهــا الدهــر الغــادر؟ حرمتنــي مــن حظــي فــي الحيــاة، 
فلن أسمح لك من أن تحرمني من حظي في الموت.

اللهــم إنــي أعلــم أن الدنيــا ليســت دار قــرار فــلا أمــل لــي 
فــي البقــاء فيهــا.

خديجة المروجي/ المغرب

سخرية الدهرسخرية الدهر

لوحة للفنانة: بسمة المباركي
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فبراير ٢٠٢١ العدد الثاني

مجلة امتداد للثقافة والفن

ايت يحيا الطيب/ المغرب

عـذاب الحـبعـذاب الحـبنحلة فوق الجرحنحلة فوق الجرح

قفا نتغزل بالياقوت والمرجان
حين يغيب... يفنى الربيع...

ويعود الخريف... ويتوقف المطر ...
ويأتي الجفاف ...

جفاف الإحساس والوجدان...
فأنت الحياة والممات...

كتمت هواي ..
فأصبحت كالعجي في العزاء

اكتويت بنار عشقها..
فصرت قيسا وهي ليلى ...

وما نحن ذلك... ضحك الزمان علي وتقهقه
غضب الحب وتألم...
وعوقب الفؤاد.. فتدمر

أقول والقول فيك جميل ...
الصوت أعذب و الوجه أبشر...

وأنا لك مع طول الدهر ...
ومرور الأيام.. 

هشام كريعن/ المغرب

تجولــت فــي مدينــة الجمــال، فوجــدت شــابة فــي غايــة 
الوســامة والكمــال.. نظــرت إليهــا فأصابنــي نــور القمــر 
مــن عينيهــا، وتأملــت وتفحصــت جســدها، فــإذا بجســد 

يقطــر عســلا..
 آه، مــن صــوت جميــل كالمســك، هــذا الصــوت العــذب 

يســكنني وكلماتها تســحرني..
وفــي تلــك اللحظــات اكتشــفت بأنهــا مــرآة لنفســي وبهــا 
أرى نفســي ويبتهــج لهــا قلبــي وينشــرح لهــا صــدر ي 

وأضــاءت العيــون إليهــا..
وفجــأة ابتســمت وأهدتنــي قلبهــا أمانــة أتجــول فــي شــوارع 

مدينتها..
مدينة لا يسكنها أحد غيري،

مدينة تأسرني وأمتلكها وحدي..
كيــف وكيــف أمحوهــا مــن أوراق ذاكرتــي وهــي دخلــت 
كتبتــه  واســمها  الحجــر،  علــى  كالنقــش  فــؤادي  إلــى 

بدمــي..!
أمنيتي أن تأسريني بداخلك وأرتشف رحيق دنيتي..

أمنيتي أن تكتبيني بداخلك، وأجد اسمي على فؤادك..
ســألوني مــاذا وقــع لــك فقلــت: إنهــا هــي مــن هــي ولا 

أحــد يعــرف مــن هــي..!
فقلت: إنها هي الدم الذي يجري

في الشريان، هي النور في العينان.
 هي الهواء في الرئتين

 هي سيدة الأكوان..
والحنــان...  الحــب  الجمــال.. وهــي رمــز  ملكــة  هــي 

هــي، هــي، هــي، فقالــوا مــن هــي؟!
أمــا وجههــا  تلغــي الأحــزان.  ابتســمت  لهــم إن  فقلــت 

والمرجــان. كاللؤلــؤ 
 وعيناها أصفى من ماء الخلجان..

لوحة للفنانة: مليكة زرياح
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فبراير ٢٠٢١ العدد الثاني

مجلة امتداد للثقافة والفن

فاطمة بكدوري/ المغرب

أمي رضاك.. مشواريأمي رضاك.. مشواري

أنت روحي وحياتي
غالية والجنة تحت قدميك
ويمشي فؤادك في صدري

كتبت سطورا وعبارات
وكلمات تحكي عن شعوري

وأوتار قلبي عزفت لحن حبي لك
من دونك جفني لا ينام

أمي .. أنت سندي وروحي
أنت الدواء والشفاء لجروحي

غالية أنت. يا عيوني وسند حياتي
أنت ضوء عيناي

أنت هواء يستنشقه أنفي..
عزيزتي !

أنت وحدك قرة عيني
في كل دقيقة أشتاق إليك.

مكياج سينيمائي للمثل شارلي شابل، من تنفيذ الفنانة: مليكة زرياح

خواطر
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فبراير ٢٠٢١ العدد الثاني

مجلة امتداد للثقافة والفن

نورة لمنور/ المغرب

عندما تكفهر الذكرياتعندما تكفهر الذكريات

اعتذر لذكرياته جميعاً قبل أن يودعها...
بكت وتدجرت رغم بأسها ...

فأبت مفارقته ...
لأنه وكر آمن ...

حتى الموت... حتى الفناء...
زفر زفرة موحشة، بائسة، غادرة

ألح عليها في استغفاره وفي التماسه...
مرة أخرى لم تستجب...

لأنه وبكل بساطة عبدها...
اهتزت أهداب عينيه فتناثرت إذاك ذكريات كثيرة .

أليــاف  بيــن  عيونــه،  بســواد  بطرفــه،  تنــام  الذكريــات 
ذاكرتــه.

في كل عضو من أعضاء جسده...
وللذكريات والماضي أوجاع ضاربة في نفسه.

المستقبل يريده نسمة له .
والماضي عبد أسير تحت جناحيه.

والحاضر وجع ينكأ الصدر كلما نبض نبضة .
فصار يلعب ويلهو في دائرة من العدم ...

دائرة من الظلام...
دائرة من الظنا الفظيع...

ولأن جسده ذكريات...
ولأنه مج هذه الذكريات..

قتــل نفســه بســكين الماضــي بعــد أن صــار حــادا علــى 
يــد الحاضــر بدعــم مــن المســتقبل...
فتدرج في دماء الزمن الكئيب ...

الكهوتيــن  عينيــه  نصــب  ترفــرف  الذكريــات  وبقيــت 
همتين  لســا ا

بلا كلل... دون عياء... وبغير اكتراث.

رسم على القماش للفنانة: سلمى اشهيبة

خواطر
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فبراير ٢٠٢١ العدد الثاني

مجلة امتداد للثقافة والفن

إلهام جابر/ المغرب

محاولة عيشمحاولة عيش

وأنــا فــي انتظــار »الطوبيــس« الملعــون.. أثــار انتباهــي 
فوضى ذاك العالم.. كانت الطرقات مكتظة بالناس.. 
وكأنهــم حجــاج قدمــوا لزيــارة الكعبــة!! كانــت الطرقــات 
تعــج بفوضــى عارمــة.. هــذا رائــح و هــذا آت.. ذاك 
بيــدي  ممســكة  وتلــك  مهــم..  غــرض  لقضــاء  يســرع 
ولديهــا وهمــا يمرحــان فــي ســعادة لا مثيــل لهــا.. وتلــك 
العجــوز هنــاك تهــرول بخطــى ثقيلــة تتناغــم و صحتهــا 

المترهلــة..
الــكل مشــغول بأغراضــه وحوائجــه وبمــا يعنيــه.. كنــت 
أنظــر إلــى كل هــذا بتمعــن كبيــر.. بنظــر دقيــق.. أنظر 
هنــا وهنــاك.. لأتخلــص مــن روتيــن انتظــار الحافلــة 
الملعونــة.. كان الــكل فــي حركــة دائمــة وبــلا توقــف 
يذكــر.. وكأنهــم جيــوش نمــل هجمــت علــى فريســة مــا!! 
رغــم أن الأمــر كان عاديــا إلا أنــه بــدا لــي غريبــا حينمــا 

أمعنــت فيــه النظــر..
فــي زاويــة مــن زوايــا تلــك الطرقــات.. وفــي مــكان شــبه 
منحــاز مــن ذاك العالــم المكتــظ المتحــرك باســتمرارية.. 
رأيــت امــرأة ترتــدي جلبابــا أســود اللــون وتضــع علــى 
رأســها منديلا أســودا أيضا.. و بين دراعيها المنهكتين 
اســتلقى صبــي هزيــل الجســم.. بــدا لــي أنــه فــي شــهوره 

الأولــى..
 كانــت المــرأة تســتغل وقــوف الســيارات عنــد علامــات 
وابنهــا  هــي  جوعهــا  بــه  تســد  مــا  لتتســول  المــرور 
الصغيــر.. ولــو دريهمــات قليــلات معــدودات.. كانــت 
تقــف عنــد هــذه الســيارة وعنــد تلــك.. كانــت تحــرك يدهــا 
اليمنــى فــي صيغــة مــن يطلــب شــيئا وفــي حالــة مــن 

الاحتشــام والــذل والهــوان...
توقــف.. كل  وبــلا  مــرات ومــرات  الكــرة  تعيــد  كانــت 
هــذا و هــي تحمــل ذاك الرضيــع الصغيــر المحنــط فــي 
منديــل يقــارب لونــه الأبيــض.. كنــت ألاحظهــا بدقــة 
وهي تفعل ذلك.. وفي غالب الأحيان لم يكن يحالفها 
الحــظ.. بحيــث كان الســائق يحــرك رأســه مهمهمــا بأنــه 
لا نقــود لديــه لكــي يعطيهــا إياهــا.. ثــم يضغــط علــى 

فرامــل ســيارته الفارهــة.. تــاركا لهــا عبابــا مــن الدخــان 
تكــن  لــم  المســكينة  لكــن  هنــاك...  و  هنــا  المتناثــر 
تستســلم... تستنشــق ذاك الدخــان عــن غيــر إرادتهــا ثــم 
تمضــي إلــى الســيارة الأخــرى آملــة أن يحالفهــا الحــظ 

هــذه المــرة...
الثامنــة  فوجدتهــا  هاتفــي  فــي  الســاعة  إلــى  نظــرت 
مســاء.. يــا للهــول.. لقــد تأخــرت الحافلــة الملعونــة كثيــرا 
هــذا اليــوم كعادتهــا.. و بينمــا أنــا علــى هــذا الحــال.. إذا 
بي أبصر المرأة ذات الرداء الأســود كســواد حياتها... 
متجهــة صــوب رجــل كان يجلــس علــى كرســي و يضــع 
نظــارات ســوداء ســوادا قاتمــا.. خلتــه ينتظــر الحافلــة 
تأخــر  و  موعــدا  لــه  ضــرب  أحدهــم  أن  أو  مثلــي.. 

عليــه... لكــن شــيئا ممــا خلتــه لــم يحــدث..
الضفــة  إلــى  واصطحبتــه  الرجــل  بيــد  المــرأة  أخــذت 
الأخــرى مــن الشــارع.. وبقــي الاثنــان ينتظــران شــيئا 
مــا لــم أعلــم عنــه أي شــيء.. هنــا أدركــت أن الرجــل 
المسكين ضرير و لا يبصر.. وقد كان ينتظر زوجته 
لتنتهــي مــن مهنتهــا! لكــي تأتــي و تصطحبــه إلــى حيــث 

يبيتــان..
بالاســتغرابات  مملــوء  ورأســي  فيهمــا  أحــدق  بقيــت 
والتســاؤلات.. أيعقــل هــذا.. وأي عدالــة فــي هــذا كلــه..

وهاهي الحافلة الملعونة قد أتت بعد انتظار طويل... 
كشفت عن ابتسامة يحتجب وراءها الكثير من الحزن 
و الشــفقة على تلك المرأة ذات الرداء الأســود.. وعلى 
حالتهــا التــي تدمــي القلــب.. ركبــت الحافلــة وبصــري 
ممتــد إليهــا وإلــى زوجهــا وابنهمــا الصغيــر.. وتســاءلت 

فــي اســتغراب أهكــذا تعيــش الأســر فــي بلــدي!

قصص
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فبراير ٢٠٢١ العدد الثاني

مجلة امتداد للثقافة والفن

هشام الصفريوي/ المغرب

هل مازلت هناك؟هل مازلت هناك؟

صــوت بــارد، عميــق، خشــن، يلتهــم الهــواء ببــطء مــن 
وســط الظــلام الدامــس قائــلا:

هل ما زلت هناك؟
الســواد يخيــم علــى المــكان إلا مــن بقعــة صغيــرة قــد 
أضيئــت بضــوء لا مصــدر لــه! ضــوء خفيــف بالــكاد 
يظهــر منــه ذلــك الشــخص المكــوم علــى نفســه مرتعبــا. 
يتكــوم كطفــل صغيــر يلــف جســده بدراعيــه النحيلتيــن، 
يطأطــئ رأســه الأصلــع بينمــا تنهمــر دموعــه ببــطء..

هل ما زلت هناك؟
نفــس الصــوت الخشــن يكــرر كلماتــه لينهــض الشــخص 
المكــوم مــن مكانــه محــاولا الخــروج مــن بقعــة النــور، 
لعــل الظــلام يحــول بينــه وبيــن هــذا الصــوت المخيــف! 
لــم يكــن بمقــدوره مغــادرة  حــاول جاهــدا الهــرب لكــن 
مكانــه بســبب كــرة حديديــة قــد ربطــت برجلــه اليمنــى! 
ربطــت بإحــكام بسلســلة طولهــا متــر، متــر واحــد كان 
كل المســافة التــي يســتطيع الحــراك بهــا محيطــا بالكــرة 
الحديديــة التــي لــم تكــن تتزحــزح مــن مكانهــا وســط بقعــة 

الإنــارة!
هل ما زلت هناك؟

مــرة أخــرى تختــرق الكلمــات صمــت الظــلام، لينطلــق 
معهــا نحيــب الشــخص الأصلــع منهمــرة دموعــه بقــوة 
أشــد، مرتعبــا ســاقطا علــى الأرض مكومــا علــى نفســه 
مــرة ثانيــة وبجانبــه الكــرة الحديديــة التــي لــم تمنحه ســوى 
متــرا واحــدا مــن الحريــة داخــل بقــة النــور، بينمــا حرمتــه 
ممــا يخفيــه الظــلام، حرمتــه مــن المجهــول وســط هــذا 
الظــلام الكثيــف، حريــة مقيــدة جعلتــه لا يعلــم حتــى 

أبعــاد الغرفــة المحتجــز بهــا!
هل ما زلت هناك؟

أمســك برأســه الأصلــع هــذه المــرة بكلتــا يديــه صارخــا 
مــلء حنجرتــه قائــلا:

نعــم، لا أزال هنــا، وأيــن ســأذهب غيــر هنــا وهــذه الكــرة 
اللعينــة تمســك ســاقي، بينمــا أمــوت ببــطء!

قالهــا ثــم التقــط نفســا عميقــا يلتهــم بــه الهــواء البــارد لعلــه 
يطفــئ الرعــب المشــتعل داخــل قلبــه، أو يجفــف دموعــه 

التــي لا تنقطــع عــن خديــه!
هل تعلم أين أنت؟ 

قالهــا الصــوت هــذه المــرة بهــدوء مريــب جعــل عينــي 
الشــخص الأصلــع تجحظــان قائــلا:

أين أنا؟
قالها ثم صمت قليلا ليكمل :

حقــا أيــن أنــا؟ ومــا هــذا المــكان؟ ومــن أنــا أصــلا؟ مــن 
أكــون؟

أكمل كلماته ثم صرخ بقوة مرتعبا جاثيا على ركبتيه، 
كان يصــرخ كالمجنــون يضــرب بكلتــى يديــه النحيلتيــن 
انطلقــت  بينمــا  تســيل منهمــا،  علــى الأرض والدمــاء 
ضحــكات ذلــك الصــوت المريــب بشــدة تختــرق معالــم 

المــكان التــي يرقهــا الظــلام..
مــع  الأصلــع  الشــخص  الصــوت وصــراخ  ضحــكات 
كانــت  هكــذا  الأرضيــة،  علــى  يديــه  ضــرب  صــوت 

لمــدة طويلــة. المــكان  هــذا  فــي  تعــزف  ســمفونية 
فجــأة عــم الصمــت المــكان مــرة أخــرى، صمــت رهيــب 
بعــد هــدوء الشــخص الأصلــع ليقــول الصــوت الغريــب :

وما الذي تذكره؟
رفــع الأصلــع رأســه بهــدوء لتظهــر عينيــه المحمرتيــن 

قائــلا:
كل مــا أذكــره هــو أننــي فــي هــذا المــكان منــذ زمــن 

هنــا! ولــدت  ربمــا  جــدا،  طويــل، طويــل 
ضحك الصوت قائلا:

أنظر!
قالهــا لتظهــر شاشــة ضخمــة أمامــه مــن العــدم، شاشــة 
كبيــرة انعكــس ضوءهــا علــى وجــه الأصلــع الــذي فتــح 
فمــه ناظــرا إلــى مــا بداخــل الشاشــة! لقــد كان ينظــر إلــى 
بشــر مــن كل الأصنــاف والألــوان، صغــارا وكبــارا، إناثــا 
وذكــورا، كلهــم بنفــس هيئتــه! مكومــون علــى أنفســهم فــي 
هــدوء بينمــا تكبــل أرجلهــم بكــرة حديديــة تمنحهــم متــرا 

واحــدا مــن الحريــة.
لــم يكــن يفصــل بيــن الأشــخاص ســوى الظــلام الدامــس، 
كلهــم يجلســون فــي وحــدة داخــل بقعــة النــور الصغيــرة 
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التــي تحيــط بــكل واحــد علــى حــدة.
هــل رأيــت مــا يوجــد خلــف الظــلام؟ إنهــم بشــر مثلــك 
كل يــوم يســمعون صوتــي يســألهم هــل مــا زلتــم هنــاك؟ 

ويجيبــون بهــدوء، نعــم!
قالهــا الصــوت بعــد أن اختفــت الشاشــة الضخمــة تاركــة 
الأصلــع يلتفــت يمينــا وشــمالا يتســاءل كيــف لا يــرى 

الأشــخاص مــن حولــه؟ 
لــن تراهــم مهمــا حاولــت، لأن هــذا الظــلام الكثيــف ليــس 
مجــرد غيــاب نــور، إنــه ظلامــك الــذي يقــف بينــك وبيــن 
الحقيقــة، إنــه شــيء أخطــر مــن ظــلام الليــل البســيط 

الــذي تغلبنــا عليــه بالتطــور والصناعــة..
من أنت؟ لماذا تحدثني؟ هل تكلم الجميع هكذا؟

قالها الأصلع ملتقطا بعض الهواء ليجيبه الصوت :
مــن أنــا؟ أنــا مجــرد لاشــيء، قــد أكــون فكــرة أو ضميــرا، 
قــد أكــون أي شــيء تريدنــي أن أكونــه كمــا قــد أكــون 
لاشــيء! أمــا لمــاذا أحدثــك؟ فجوابــي لأنــك مختلــف 

عــن البقيــة
بكــرة  تمامــا مكبــل  أنــا مثلهــم  ذلــك؟  كيــف  مختلــف! 

الظــلام! فــي  غــارق  حديديــة 
إذا كنــت مثلهــم فلمــاذا حاولــت مغــادرة بقعــة النــور إلــى 

الظــلام قبــل قليــل؟
ماذا؟

النــور،  بقعــة  داخــل  يبكــي  كان  الــذي  الوحيــد  أنــت 
والوحيــد الــذي حــاول مغادرتهــا منــذ زمــن طويــل بينمــا 
كلهــم يلتزمــون الهــدوء والصمــت ويجيبــون علــى ســؤالي 

دائمــا بنعــم! إذاً لمــاذا حاولــت مغــادرة مكانــك؟
لأننــي أردت أن أعــرف مــا يوجــد خلــف الظــلام، فقــد 

ســئمت مــن هــذه البقــة الصغيــرة المنيــرة..
أليس النور جميلا؟ ألا يشعرك النور بالأمان؟ 

لكنه صغير مقارنة بالظلام الذي يحيط بي!
لضحــك الصــوت، بينمــا كان الأصلــع مســتغربا بعينيــه 
المحمرتيــن وقــد نــال منــه الرعــب فهــو يحــدث صوتــا 

غريبــا يأتــي مــن الظــلام!
حســنا! حســنا! بمــا أنــك مختلــف دعنــي أخبــرك بمــا 
تجهلــه. ابتلــع الأصلــع لعابــه ليكمــل الصــوت الغريــب 
ومريحــا  أمنــا  بداخلــه  الــذي  النــور  يبــدو  قــد  قائــلا: 
ويعتبــره الــكل هــو الأصــل، لكــن الحقيقــة أن الأصــل 
فالظــلام  جانــب،  كل  مــن  بــك  المحيــط  الظــلام  هــو 
الــذي نخافــه ينتشــر فــي كل مــكان ولكــي نتغلــب عليــه 

نقــوم بتســليط ضــوء بســيط علــى بقعــة معينــة لنــرى مــا 
بداخلهــا، بقعــة صغيــرة فقــط بينمــا نجهــل الكثيــر!

هــل تقصــد أن بقعــة النــور هــذه هــي جــزء مــن الحقيقــة 
التــي أدركتهــا؟

ضحك الصوت ساخرا ثم قال:
بل ما أرادتك الكرة الحديدية أن تدركه..

نظــر الأصلــع إلــى الكــرة الحديديــة وإلــى السلســلة التــي 
تبلــغ متــرا واحــدا ليكمــل الصــوت كلامــه:

لكــن كونهــا ذكــرى لشــخص واحــد لا يشــكل خطــرا مثــل 
كونهــا معتقــدا أو تقليــدا لمجتمــع كامــل! 

هل تخبرني أن هذه الكرة اللعينة تمثل شيء يقيدني؟
أجــل، ومــن حســن حظــك أن كرتــك الحديــدة لا ثمتــل 

ســوى ذكرياتــك.
قالهــا الصــوت لتظهــر ثــلاث صــور أمــام الأصلــع، 
صــور ورقيــة علــى الأرض، نظــر لهــا الأصلــع بهــدوء 
لتبــدأ دموعــه بالســقوط.. كان ينظــر للصــور، يتفقدهــا 
الواحــدة تلــو الآخــرى بينمــا يعــم الصمــت المــكان، فقــد 
مــع صــوره  تــاركا الأصلــع  الغريــب  الصــوت  اختفــى 

التــي تبــدوا ضبابيــة لنــا! 
يســتطيع  الأصلــع  الشــخص  لكــن  ضبابيــة،  الصــور 
رؤيتهــا فهــي تمثــل ذكــرى أليمــة لــه، ذكــرى تخصــه 
فــي  النظــر طويــلا  بهــا.. أمعــن  لنــا  وحــده ولا شــأن 
الصــور ثــم بــدأ بتمزيقهــا ببــطء، ينتشــي بتمزيــق كل 
قطعــة بينمــا تنهمــر دموعــه بشــدة كأن قلبــه يمــزق مــع 

تلــك الصــور.
اســتغرق منــه الأمــر دقيقــة ليمــزق الصــور الثــلاث، 
ليمزق تلك الذكرى التي قيدته لســنين.. مزقها لتختفي 
معهــا الكــرة الحديديــة ويظهــر مــا حولــه مــن بشــر داخــل 
بقعهــم الصغيــرة مكوميــن علــى أنفســهم كمــا كان هــو 

قبــل قليــل!
أنــت الآن تســتطيع رؤيتهــم، لكنهــم لــن يــروك لأنــك 

حــر بينمــا هــم مقيــدون!
قالهــا الصــوت ثــم تلاشــى فــي الأفــق ليبــدأ الأصلــع فــي 
الســير بيــن البشــر المختلفيــن، كل منهــم داخــل بقعــة 
نــور مكــوم علــى نفســه لا يفصلهــم عــن بعضهــم ســوى 

بضــع أمتــار، لكنهــم لا يــرون بعضهــم!
المــكان  اكتشــاف  فــي  وبــدأ  لحريتــه  الأصلــع  ابتســم 
الكبيــر لينتبــه أن هنــاك أشــخاصا مثلــه يمشــون بيــن 
كمــا  يمشــون  كانــوا  لقــد  المكوميــن!  النــاس  حشــود 
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يمشــي! يتحركــون ببــطء بيــن البقيــة الذيــن لا يرونهــم، 
نظــر لهــم طويــلا ثــم قــال:

يبدوا أن هناك بشر أخرون حرروا أنفسهم قبلي! 
قالهــا ثــم تقــدم يكتشــف المــكان حتــى وصــل إلــى مــكان 
مظلــم، ظــلام يتشــكل فــي هيئــة جــدار ضخــم كبيــر لا 
يــرى مــا يوجــد خلفــه! حــاول الأصلــع التقــدم مخترقــا 
هــذا الظــلام لكــن شــيء مــا منعــه! لقــد شــدت ســاقه 
للخلف بقوة ليلتفت جاحظ العينين ينظر إلى السلســلة 
الضخمــة التــي تكبــل ســاقه! إنهــا سلســلة طويلــة لحقهــا 
بعينيــه حتــى وســط المــكان لينتبــه إلــى الكــرة الحديديــة 
العملاقــة، كــرة أكبــر بكثيــر مــن التــي حــرر نفســه منهــا 
قبــل قليــل، كــرة ضخمــة تخــرج منهــا سلاســل كثيــرة تقيــد 
كل الذيــن يمشــون مثلــه بيــن حشــود المكوميــن داخــل 
بقــع النــور! كــرة تمنحــه ومــن معــه أمتــارا مــن الحريــة 

بــدل المتــر الواحــد!
وقــع الأصلــع علــى الأرض مرتعبــا لينطلــق الصــوت 

مــن جديــد قائــلا:
لقــد أخبرتــك أن الكــرة الحديديــة التــي تمثــل ذكريــات 
الأشخاص لا شيء مقارنة بالتي تقيد مجتمعا كاملا، 
فالذكريــات شــيء بســيط مقارنــة بالتقاليــد والمعتقــدات! 

قصص
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يوميات الزهراءيوميات الزهراء

وأنــا فــي ســفر إلــى إحــدى البــوادي رمقــت عينــاي مقبــرة 
تجــاور الطريــق نحــو بيــت العائلــة ، شــاب يلــوح لــي و 
يبتســم وكأنــه يتحــرش بــي أو لعلــه كذلــك أتســاءل وعينــاي 
لا زالــت عليــه إلــى أن أســرع ذلــك الســائق النــذل حيــث 
تذمــرت منــه حتــى كاد يســمعني ، بضجــر أزحــت عينــي 
الكهــوف  وســط  ثانيــة  لأرمقــه  الســيارة  نافــذة  صــوب 
بابتســامة مغريــة  لــي  يبتســم  الجبــل،  المرصعــة بجوانــب 
طــوال الأربــع وعشــرين عامــا لــم أحظــى بهــا مــن وســيم 
مثلــه، ســرحت إليــه عينــاي كاد يخيــل إلــي أنــه ثابــت لا 
يبــدي ولا أدنــى حركــة لكــن ابتســامته تجبــرك عــن تــرك كل 
التســاؤلات والغــوص فــي لثمــه فقــط، اســتفقت فزعــا مــن 
شــد مكابــح الســيارة ترجلنــا منهــا وانهالــت علــي القبــلات 
والعنــاق مــن قبــل عائلتــي المســتضيفة لنــا، دخلنــا المنــزل 
تناولــت مــا تيســر مــن أكل وشــرب، حتــى قالــت لــي قريبتــي 
»قومــي لتغيــري ملابســك«؛ ولجــت الغرفــة وشــدني منظــر 
الكــروم ومجــاري الميــاه والغابــة الكثيفــة بأشــجار الفليــن 

البــري وأشــجار الكريــش،
ــا  فجــأة نفــس الوســيم بيــن كثافــة الأشــجار يظهــر لــي جلي
وواضحــا بيمنــاه تلــوح لــي وثغــره المبتســم وســواد عينيــه 
ــم أكتــرث لــه وانتابنــي شــيء مــن  الواســعتين، هــذه المــرة ل
الخــوف الضئيــل لدرجــة أنــي أســدلت الســتار علــى النافــذة 
وإذا بــي أحــس وكأن يــدا بــاردة تحــط علــى كتفــي لأصــرخ 
بــكل مــا فــي مــن قــوة، فــإذا بهــا قريبتــي جــاءت تســألني 

أيخصنــي شــيء. 
فــي هــذه الأثنــاء بــدأت الظنــون تحــوم بــي: هــل جننــت 
الــذي حدثنــي عنــه صديقــي  أنــه الفــراغ العاطفــي  ؟؟ أم 
الأمازيغــي ســبب ذلــك ؟؟؟ تركــت الغرفــة خرجــت نحــو 
لأريــك  نخــرج  تعالــي  قريبتــي  ابنــة  لــي  لتقــول  الصالــة 
الأشــجار المثمــرة التــي زرعتهــا مؤخــرا. لــم أســتطع الــرد 
فبحبــي للثمــار الموســمية وشــغفي للخــروج إليهــا لــم يســتطع 
التغلــب عــن الهلــع الــذي أصابنــي مــن هــول مــا رأيــت وأنــا 
بمنتصــف الطريــق نحــو الباديــة. تحججــت بتعــب الســفر 

وأنــي أريــد الراحــة قليــلا. 
اتــكأت بجانــب أمــي وهــي تســرد وتستفســر الأخبــار مــع 
زوجــة عمهــا وبناتــه حتــى غطــت عينــاي فــي نــوم عميــق. 
اســتيقظت الســاعة عصــرا، أحسســت كأنــي كنــت بســبات 

شــتوي لكنــي نســيت أمــر الشــاب ومــا حصــل معــي طــول 
الطريــق. خرجــت إلــى حديقــة المنــزل وألفيتهــم يأكلــون ثمــار 
التيــن الطريــة وأخــذت فــي قطفهــا وهتــاف الصغــار حولــي 

يعلــو وأنــا أضحــك وآكل حتــى الشــبع.
التجــول  يمكننــا  الآن  لهــا  وقلــت  قريبتــي  لابنــة  ذهبــت 
بيــن  أم  الســيار  الطريــق  أفضــل  أيهمــا  ســألتني  بالبلــدة؛ 
اختــرت  الصبيانــي  عقلــي  وبحكــم  والحدائــق؟  الأشــجار 
الطريق المليئة بالأشــجار والنبات حتى أصل إلى الوادي 
الجميــل بســرعة. انطلقنــا نتنــاول أطــراف الحديــث الــذي 
ينبنــي عــن مــاذا ســتتابع بعدمــا نالــت شــهادة الباكالوريــا؛ 
ونحــن كذلــك رأيــت مســجدا عــن يســاري فقلــت باســتغراب: 
وصلنــا المســجد بســرعة!! أجابتنــي دعينــا نســلك طريقهــا 
فبالجانــب الآخــر توجــد مقبــرة البلــدة. ضحكــت عاليــا لكــن 

النــاس تقيــم هنــا كيــف ذلــك؟! 
لم تعرني اهتماما ومضت أمامي، طأطأت رأسي ومشيت 
نحوهــا غيــر أنــي ســمعت اســمي ينــادى عليــه أدرت عينــي 
كي ألبي النداء لأراه أمامي مباشــرة هو نفســه شــاب وســيم 
للغايــة يلــوح لــي و يبتســم عينــاه واســعتين تظهــر صورتــي 
داخلهمــا جليــا و ذقنــه ذو الشــعر الأســود الكثيــف يثيــر فــي 
رغبــة لمســه؛ تســمرت مكانــي لــم أدري كــم مــر مــن الزمــن 
ونحــن لــم نتكلــم ولــو ببنــت شــفة؛ إلا أن قلــت مــن أنــت؟! 
مــاذا تريــد منــي؟! اقتــرب كثيــرا حتــى أحسســت بــه داخلــي 
وقــال جئــت كــي آخــذك لمــكان تنســي عالمــك فيــه وابتســم 

ابتســامة أخافتنــي هــذه المــرة ليســت كأولهــا بتاتــا؛ 
وبينمــا هلــم ليمســك يــدي صرخــت حتــى كادت الجبــال 
تنهــال علــى كلينــا: لــن أذهــب لا أريــد الذهــاب إلــى أي 
مــكان؛ لأســتفيق علــى يــد والــداي وإخوتــي وكل العائلــة 
تجتمع حولي لأســمع أمي وهي تخبرني بشــفتين ترتعشــان 
وكلهمــا خــوف وذعــر: لــن نذهــب حبيبتــي لــن نذهــب إلــى 
أي مكان !انظــري الحقائــب كلهــا بالداخــل ونحــن معــك 

فقــط أصحــي وكونــي بخيــر.!!

قصص
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محمد الطايع/ المغرب

طلبات بسيطةطلبات بسيطة

بالمختصر المفيد: جَنَّاتْ امرأة طبيعية لا تبتسم !!ربما 
بعــد تكــرار فشــل محــاولات التأقلــم مــع ســوء النوايــا.. 
قــررت أنــه الحــل الأنســب لتلافــي وقوعهــا فــي الحــرج، 
عنــد كل رفــض لعــروض العشــق المجانيــة.. ثــم تفاقــم 
ينتابنــا  الــذي  الشــعور  ذلــك  الرضــا..  بعــدم  شــعورها 
جميعــا، بعــد قيامنــا بمــا لســنا مقتنعيــن به..ظروفهــا 
دفعتهــا للعمــل نادلــة فــي مطعــم.. بعدمــا زاولــت العديــد 
مــن المهــن، كادت تبلــغ معهــا حــد التفــوق، فكانــت كلمــا 
أوشــكت علــى تحقيــق بعــض الاســتقرار.. تنتهــي إلــى 
النتيجــة نفســها.مما يُحســب لهــا، كفاءتهــا العاليــة فــي 
الإنصــات لطلبــات الزبائــن، والعمــل علــى إحضارهــا 
علــى وجــه الدقــة.. لكــن.. دون أن تحــرك عضــلات 
وجههــا الجامــد.. شــكلها الجميــل.. نظافتهــا.. وجســدها 
الرشــيق، مع إقرار من الجميع بأنها ليســت متهورة ولا 
مماطلــة.. كل هــذه المزايــا.. ومــع ذلــك.. ســرعان مــا 
أصبحــت محــط اســتهجان الزبائن..جلهــم عبــروا عــن 
نفورهــم منهــا، دون أن يتــورع بعضهــم عــن وصفهــا 
بثقــل الــدم.. ناكريــن اجتهادهــا فــي ارضائهــم ، وكل 
مــع  تعنيهــا،  ثرثــرة لا  كل  تفاديهــا  عليــه،  تؤاخــذ  مــا 
يمكــن  لا  ودودة،  صفــة  أن  إلا  ظاهــرة،  نفــس  عــزة 
أن تطلــق علــى امــرأة لا تبتســم.على مــرأى ومســمع 
الجميــع، امتنعــت عــن الأكل، ســيدة أنيقــة، ثــم توجهــت 
نحــو الطبــاخ الرئيســي وســألته بنبــرة غاضبــة:- عــذرا 
ســيدي.. هــل أنــت متأكــد بــأن هــذه المــرأة، لــن تضــع 

لنــا ســما فــي الطعــام؟
الاحتجاجــات  عشــرات  بعــد  شــكاية  أول  هــذه  كانــت 
النــاس، وكانــت  التــي تعاقبــت علــى وجــوه  الصامتــة 
الرفــض والامتعــاض،  الســخرية،  تعابيــر  مــن  مزيجــا 
فــكان أن دعاهــا صاحــب المطعــم إلــى مكتبــه..- لمــاذا 
لا تبتســمين؟- إنهــا مســألة تتعلــق بالمــزاج ســيدي.. 
هذه طبيعتي. كما أنني أعتقد أن ســبب رفض الزبائن 
لــي، هــو ذلــك الكــم الهائــل مــن الابتســامات المجانيــة 
التــي تعودوهــا.. وهــي تــوزع فــي كل مــكان بــلا حــب.

زمــلاؤك  منضبطــة،  جــادة..  أمينــة..  امــرأة  أنــت 
يمدحونــك، وأنــا، حيــن لــم أعلــن أن إدخــال البهجــة إلــى 
قلــوب النــاس مــن ضروريــات العمــل عنــدي.. لــم أعتقــد 

أن هــذا الأمــر ليــس ببديهــي.
تخلــل حديثهمــا صمــت قصيــر، كمــا لــو أنهــا هدنــة لــم 
تســتمر ســوى لحظات، قالت وقد تبينت لها العاقبة:لم 
لا تعلقــون علــى واجهــة المحــل ســبورة تقــول: »أيهــا 
الزبائــن الكــرام.. هنــا.. نقــدم أطعمــة جيــدة، فمــا زاد 
على ذلك من خدمات ترفيهية مجانية، مثل الابتسام، 
فهــي ليســت إلزاميــة » ؟!لــم يعقــب المديــر بالكثيــر مــن 
الكلمــات، حــدق فيهــا طويــلا.. ثــم طلــب منهــا أن تلــم 

أغراضهــا وتبحــث عــن عمــل آخــر.

رسم على القماش للفنانة: هدى بنجلون



32

فبراير ٢٠٢١ العدد الثاني

مجلة امتداد للثقافة والفن

أسامة بوعناني/ المغرب

مذكرات جنينمذكرات جنين

هــو  أميمــة  كان  المؤنثــة  النســخة  وفــي   .. أســامة 
الاســم المقتــرح.. اســتعد والــداي أتــم الاســتعداد للقائــي 
أبنائــه  أنــا المولــود الأول .. حفيــد جــدي الأول مــن 
الذكــور.. لــم يرغــب والــداي أن يعرفــا جنســي وقــررا 
أن يتــركاه مفاجــأة مــن القــدر.. ولهــذا فقــد أعــدا مــن 
الملابــس مــا يتماشــى والجنســين.. ثــم حــددا اختيارهمــا 
فــي اســمين اســتعدادا للقــاء القــدر الآتــي فــي إحــدى 
أيامــه  مــن  واقتــرب  الحمــل  بأمــي  اشــتد  الحالتيــن.. 
الأخيــرة.. وبحكــم عمــل والــدي كانــت أمــي تظــل وحيــدة 
بالمنــزل.. فقــرر إرســالها إلــى منــزل جــدي حيــث ســتلقى 

العنايــة مــن عماتــي وأعمامــي.. 
أن تكــون جنينــا فــي بطــن أمــك فأنــت تســمع فقــط ولا 
تــرى غيــر الظــلام.. فــي البدايــة كل مــا كان يصلنــي 
هــو صــوت أمــي وهــي تغنــي لــي حتــى أهــدأ وأكــف عــن 
ركل بطنهــا.. كنــت أســتمع لصــوت أبــي وهــو يعدنــي 
بمســتقبل واعــد.. يعدنــي بأنــه ســيعتني بــي وســيفعل مــا 
باســتطاعته حتــى يوفــر لــي كل مــا أتمنــاه.. لطالمــا 
اســتمتعت بحديث أبواي وهما يتناقشــان ويتحدثان عن 
يتحدثــان عــن أحلامهمــا وطموحاتهمــا..  المســتقبل.. 
وكيــف ســتكون حياتهمــا بعــد أن أخــرج لأحضانهمــا.. 
ببطنــي  مــن حبــل كان مربوطــا  أحيانــا  أنزعــج  كنــت 
فأشده.. وحين أنتبه لتأوه أمي أعدل عن ذلك.. وأحيانا 
أخــرى أمــل مــن ســكون الليــل فــأركل بطنهــا بخفــة حتــى 
أذكرهــا بأنــي هنــا »فــلا تنامــي وتنســيني.. أســمعيني 
الأمــور..  تغيــرت  أمــي  ســافرت  حيــن  صوتــك«.. 
فقــد ازدادت الأصــوات التــي أســمعها وازداد صخبهــا 
أيضــا.. كنــت كثيــرا مــا أســمع صــوت غنــاء عرفــت 
لاحقــا أنــه للمغنــي جــاك بريــل.. المغنــي المفضــل لأحــد 
أعمامــي.. وأســعد حيــن ينحصــر الحــوار عنــي وعــن 
مســتقبلي.. لكنــي ســرعان مــا أغضــب حيــن يتحــدث 
أحــد عنــي بصيغــة المؤنــث فــأركل بطــن أمــي مرة أخرى 
لكــن أقــوى فتصيــح بألــم لتخاطبهــا جدتــي »باينــة أبنتــي 
هــاد الولــد غــادي يخــرج بخبيزتــو«. مــر الوقــت بســرعة 
واقتــرب الموعــد.. وكلمــا ازداد حجمــي تضيــق بــي بطن 

أمــي.. أصبــح ذلــك مزعجــا للغايــة.. فقــد كنــت كثيــر 
والضحيــة  يكبــل حركاتــي..  المــكان  الحركــة وضيــق 
دائمــا هــي أمــي.. مــع اقتــراب الموعــد ازدادت حركتــي 
وازداد تــأوه أمــي.. وفــي كل مــرة كانــت تصــرخ ينتفــظ 
ــم  الجميــع فزعــا ظنــا منهــم بأنهــا اللحظــة المنتظــرة.. ل
تكــن وحدهــا التــي عانــت ويــل نشــاطاتي.. فقــد كان 
عمــي الأكبــر– ضحيتــي الأخــرى– هــو المكلــف بنقــل 
أمــي لمستشــفى الــولادات القريــب مــن منــزل جــدي.. 
ومــع كثــرة الإنــذارات الكاذبــة.. قــرر أن ينــام بحذائــه 
حتــى يكــون مســتعدا فــي أي لحظــة للتدخــل الســريع.. 
يوميــن  عنــادي  واســتمر  هكــذا  الحــال  بهــم  اســتمر 
كامليــن.. أحسســت بعدهــا بتعــب أمــي وقلــق عمــي.. 
أخبــار  بشــغف  ينتظــر  الــذي  أبــي  اتصــالات  وكثــرة 
الفــرج.. أحسســت بتأنيــب الضميــر فقــررت أن أنهــي 
عذابهــم.. أرســلت لأمــي الإشــارة المنتظــرة.. انتفضــت 
بقــوة فصرخــت بأعلــى صــوت.. تمــزق الكيــس وســالت 
مياهــه.. ومــع صراخهــا فقــدت وعيــي وكانــت تلــك آخــر 

لحظــات اعتكافــي. 

قصص

رسم على الوجه للوحة بيكاسو: مليكة زرياح
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الدميةالدمية

فيثينتــي بلاســكو إيبانييــث )بالإســبانية: Vicente Blasco Ibáñez، ولــد فــي 29 ينايــر 1867، بلنســية، 
إســبانيا - توفــي فــي 28 ينايــر مــن 1928، منتــون، فرنســا( روائــي أدب واقعــي، كاتــب ســيناريو ومخــرج أفــلام 

إســباني.
يشــتهر اليــوم فــي العالــم الناطــق باللغــة الإنجليزيــة بروايتــه فرســان القيامــة الأربــع التــي تــدور أحداثهــا فــي الحــرب 
 The Four Horsemen العالميــة الأولــى والتــي تــم تحويلهــا إلــى فيلــم ســينمائي صامــت فــي عــام 1921 بعنــوان
of the Apocalypse كمــا تــم إعــادة إنتــاج الفيلــم فــي عــام 1962 ليــدور حــول الحــرب العالميــة الثانيــة هــذه 
المــرة. اعتبــر المؤلــف الــذي حققــت كتابتــه الأكثــر مبيعــاً ســواء داخــل أو خــارج إســبانيا، كمــا اشــتهر بنشــاطاته 

السياســية المثيــرة للجــدل.
https://www.isliada.org/relatos/el-maniqui/?fbclid=IwAR39mU8C3RXpqo2YvepDX

ZdEIdMervwLAzuWHUXNH6JaZ2C2sW63QRKTyJM

فيثينتي بلاسكو إيبانييث
)Vicente Blasco Ibáñez(

 مــرت تســع ســنوات علــى انفصــال لويــس سانتورســي 
عن زوجته. ثم رآها ملفوفة في الحرير ونســيج شــفاف 
داخــل عربــة أنيقــة، مــرت أمامــه مثــل ومضــة بــرق مــن 
الجمــال، أو هكــذا تــراءت لــه مــن جنــة ملكيّــة، هنــاك، 
فــي مقصــورة العربــة، محاطًــة بســادة يتنازعــون القيــل 

والقــال علــى مســامعها لإظهــار حميميتهــم لهــا.
غضــب  رواســب  كل  فيــه  اللقــاءات  هــذه  كــت  حرَّ  
كمريــض  زوجتــه  مــن  دائمًــا  يهــرب  كان  الماضــي: 
يخشــى مــن تفشــي أمراضــه، ومــع ذلــك، يذهــب الآن 
لمقابلتهــا، لرؤيتهــا والتحــدث إليهــا فــي ذلــك الفنــدق فــي 
لا كاســتيانا، الــذي كانــت رفاهتــه الوقحــة شــهادة علــى 

عارهــم.
 مع الارتجاجات العنيفة للسيارة المستأجرة قفزت معها 
ذكريــات الماضــي مــن كل ركــن بذاكرتــه. تلــك الحيــاة 
التــي لــم يرغــب فــي تذكرهــا، كانــت تتكشــف أمــام عينيــه 
المغلقتيــن: شــهر عســله كموظــف متواضــع متــزوج مــن 
ففــي  ابنــة عائلــة متواضعــة.  امــرأة جميلــة ومتعلمــة، 
ســنتهما الأولــى مــن الــزواج كانــا ســعيدين فقــد صبغــا 
فقرهمــا بالحــب؛ فــي وقــت لاحــق، بــدأت احتجاجــات 
تشــعر  كانــت  اليــد.  فــي  مــا  ضيــق  علــى  إنريكيتــا 
بالضيــق عندمــا تســمع الجميــع ينعتهــا بالجميلــة مقارنــة 
مــع حالتهــا المُزريــة؛ كانــت المشــاكل تنشــب لأدنــى 

ســبب. مشــاجرات فــي منتصــف الليــل فــي غرفــة النــوم 
الزوجيــة؛ شــكوك بــدأت تــراود ثقــة الــزوج فــي زوجتــه، 
وفجــأة الارتقــاء غيــر المتوقــع ، الرفاهيــة الماديــة تتســلل 
يتجنــب  أن  يريــد  كمــن  بخجــل،  أولًا  الأبــواب،  عبــر 
الفضيحــة؛ ثــم بتبــاهٍ ســفيه، كمــن يعتقــد الدخــول إلــى 
عالــم المكفوفيــن ، إلــى أن امتلــك لويــس أخيــرًا الدليــل 
الــذي لا شــك فيــه علــى مصيبتــه. شــعر بالخجــل وهــو 
ــا، فهــو متأكــد مــن ذلــك،  ــم يكــن جبانً تذكــر ضعفــه. ل
لكنــه افتقــر إلــى الإرادة أو كان يُحبّهــا كثيــرا، ولهــذا 
الســبب، عندمــا اقتنــع بعــد تجســس مشــين تأكــد مــن 
العــار،  فقــط  وجــد نفســه يرفــع يــده المتشــنجة فــي وجــه 
الدميــة الشــاحبة الجميلــة ، وانتهــى بــه الأمــر إلــى عــدم 
توجيــه الضربــة. كان لديــه القــوة فقــط لإخراجهــا مــن 
المنــزل ، وبالــكاد أغلــق البــاب ودخــل فــي نوبــة بــكاء  

مثــل طفــل مهجــور. 
   ثــم الوحــدة الكاملــة، رتابــة العزلــة، تقطعهــا الأخبــار 
المؤذيــة. كانــت زوجتــه تســافر عبــر أوروبــا كأميــرة. 
تبنّاهــا مليونيــر. كان هــذا وجودهــا الحقيقــي، وهــذا هــو 
الذي ولدت من أجله. جذب شــتاء كامل الانتباه إليها 
فــي باريــس. تحدثــت الصحــف عــن الإســبانية الجميلــة. 
علــى  الزيــاء  عــرض  ميــدان  فــي  انتصاراتهــا  كانــت 
الشــواطئ الأنيقــة صاخبــة، كان الإفــلاس فــي ســبيلها 
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شــرف لعــدد كثيــر مــن النــاس، و حــول اســمها كانــت 
تــدور العديــد مــن الأســاطير كالمبــارزات  الشــخصية 
ثــلاث  بعــد  أجلهــا.  مــن  الانتحــارات  حــالات  وعــدد 
ــرة، عــادت إلــى مدريــد، وزاد  ســنوات مــن مســيرة مظفَّ
جمالهــا ســحرا باهــرا بالعالميــة. أصبحــت تحــت رعايــة 
أغنــى رجــل أعمــال فــي إســبانيا، بلاطهــا بالفنــدق كان 
مؤلَّفــا مــن الرجــال فقــط: وزراء، مصرفييــن، سياســيين 
مؤثريــن وشــخصيات مــن جميــع الأنــواع كانــت تســعى 
إلــى نيــل ابتســامتها وتعتبرهــا كأفضــل الأوســمة التــي 

يمكــن نيلهــا.
كانــت ســلطتها عظيمــة لدرجــة أنــه حتــى لويــس كان 
المواقــف  أن  لاحــظ  حيــث  حولــه،  مــن  بهــا  يشــعر 
الخــوف  بوظيفتــه.  تمــسّ  أن  دون  تحــدث  السياســية 
مــن الصــراع مــن أجــل دعائــم الحيــاة جعلــه يقبــل هــذا 
الموقــف، حيــث كان يشــعر بيــد إنريكيتــا الخفيــة وراء 
العيــش،   أجــل  مــن  بالعمــل  ومحكومــا  وحيــدا  ذلــك. 
الــذي كل  البئيــس؛  بالخجــل مــن الرجــل  لكنــه شــعر 
مــا نــال مــن اســتحقاق أنــه كان زوجــا لامــرأة جميلــة. 
كل شــجاعته أنــه كان يفــر منهــا كلّمــا صادفهــا فــي 
طريقــه، متباهيــة و منتشــية وســط رذيلتهــا. الفــرار مــن 
عيــون محدقــة تلاحقــه علــى حيــن غــرة، عيــون تفقدهــا 

كامــرأة مرغوبــة. غطرســتها 
 ذات يوم زاره قس مُسن وخجول؛ نفس الشخص الذي  
يجلــس الآن بجانبــه فــي الســيارة. هــو الــذي كانــت قــد 
اختارته زوجته لتقديم اعترافاتها. عرفت كيف تختاره! 
رجــل طيــب. عندمــا أعلــن مــن الــذي أرســله، لــم يســتطع 
شــجاع!«  مــن رجــل  لــك  »يــا  نفســه:  احتــواء  لويــس 
لكــن الرجــل العجــوز الطيــب، مــن دون انزعــاج، مثــل 
شــخص حفــظ خطابــه ويخشــى نســيانه إذا أبطــأ فــي 
ثــه عــن الســيدة ماغدالينــا الخطّــاءة؛ عــن  إلقائــه ، حدَّ
الــرب الــذي يغفــر الذنــب مهمــا كان طبيعتــه. ثــم انتقــل 
إلى أسلوب عاد وطبيعي، و أخبره عن  التحول الذي 
تعانــى منــه إنريكيتــا. فهــي مريضــة بالــكاد تغــادر غرفــة 
فندقهــا. مــرض ينخــر داخــل جســدها، ســرطان يجــب 
ترويضــه بالحقــن المســتمر للمورفيــن حتــى لا يتســبب 
فــي إغماءهــا وتفاقــم ألامهــا. المصيبــة، جعلتهــا تتجــه 
إلــى الله. ندمــت علــى الماضــي؛ أرادت أن تــراه وهــو، 
الرجــل الجبــان، قفــز مســرورا عنــد ســماع هــذا الخبــر، 
شــعر برضــى الرجــل الضعيــف الــذي حقَّــق انتقامــه. 
الســرطان! التــرف اللعيــن الــذي يتعفّــن داخلهــا، ممــا 

ســيجعلها تمــوت وهــي علــى قيــد الحيــاة! ودائمــاً جميلــة 
جــداً، أليــس كذلــك؟ يــا لــه مــن انتقــام عــذب! ... لا 
؛ لــن أذهــب لرؤيتهــا. كان مــن غيــر المفيــد للقــس أن 
يبحــث عــن الحجــج. يمكنــه زيارتــه وقتمــا يريــد وإعطائــه 
أخبــارًا عــن زوجتــه، هــذا الأمــر أســعده؛ الآن فهــم لمــاذا 
الرجــال ســيئون. منــذ ذلــك الحيــن، يقــوم القــس بزيارتــه 
بعــد ظهــر كل يــوم تقريبًــا، لتدخيــن بعــض الســجائر، 
معًــا  كانــا يخرجــان  إنريكيتــا، وأحيانًــا  والحديــث عــن 

يتجــولان فــي مدريــد كأصدقــاء قدمــاء.
  كان المــرض يتقــدّم بســرعة.  إنريكيتــا كانــت مقتنعــة 
ــل غفرانــه؛ طلبــت   بأنهــا ســتموت. أرادت أن تــراه لتتوسَّ
تطلــب  ومريضــة  نــزوات  صاحبــة  فتــاة  بنبــرة  ذلــك، 
لعبــة. حتــى الشــخص الآخــر، الحامــي القــوي، يبــدو 
مُنصاعــا علــى الرغــم مــن قوتــه المطلقــة ، ناشــد القــس 
أن يأتــي بــزوج إنريكيتــا إلــى الفنــدق. تحــدث الرجــل 
ة  للتحول المؤثر للسيدة، على الرغم من  العجوز بحدَّ
اعترافــه بــأن الفخامــة اللعينــة؛ ســبب ضيــاع الكثيــر مــن 
الأرواح،   لا تــزال تســيطر عليهــا. احتجزهــا المــرض  
فــي المنــزل. ولكــن فــي لحظــات مــن الهــدوء، عندمــا لا 
يجعلهــا الألــم الشــرير تتنتقــل مــن مــكان إلــى آخــر مثــل 
وصــور  الكتالوجــات  تتصفــح  كانــت  مجنونــة،  ســيدة 
باريســية، وتكتبــت لمزوّديهــا هنــاك، وكان مــن النــادر 
خلال الأسبوع ألا يصلها صناديق من آخر صيحات 
الموضــة: ملابــس وقبعــات ومجوهــرات ، وبعــد النظــر 
إليهــا وتلمســها يومــا فــي غرفــة نومهــا المغلقــة ، تضيــع 
بيــن زوايــا الخزائــن  إلــى الأبــد، مثــل الألعــاب عديمــة 
الفائــدة. وكان الشــخص الآخــر، الحامــي ينفــذ كل هــذه 

النــزوات ، مــن أجــل رؤيــة إنريكيتــا تبتســم.
 هــذه المُســارّة المســتمرة جعلــت لويــس يختــرق حيــاة 
زوجتــه ببــطء. أخــد يُتابــع مســار مرضهــا مــن بعيــد، 
ولا يمــر يــوم دون أن يحتــك بذهنــه هــذا الكائــن، الــذي 
غــادره إلــى الأبــد. ذات يــوم ظهــر القــس بحيويــة غيــر 
المراحــل الأخيــرة، كانــت  فــي  الســيدة  عاديــة. كانــت 
تصــرخ فــي وجهــه. و اعتبــرت  عــدم الاســتجابة لرغبــة 
امــرأة تحتضــر، جريمــة. وهــو لــن يقبــل. شــعر أنــه قــادر 
علــى أخــذه معــه بالقــوة.  انهــزم لويــس أمــام إرادة الرجــل 
العجــوز، وســمح لــه بســحبه إلــى داخــل ســيارة، لعــن 
نفســه، ولكــن افتقــد القــوة للتراجــع ... جبــان! ســيبقى 

جبانــا إلــى الأبــد!
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الأحيــان،  مــن  كثيــر  فــي  التــي  الفنــدق  عبَــر حديقــة 
كان يتجســس مــن خلالهــا بنظــرات مليئــة بالكراهيــة ... 
والآن، لا يشــعر بــأي شــيء؛ لا كراهيــة ولا ألــم: فقــط 
شــعور كبيــر بالفضــول، مثــل ذلــك الــذي يدخــل بلــدًا 
غيــر معــروف، يســتمتع مســبقًا بالعجائــب التــي يتوقــع 

رؤيتهــا.
بالفضــول  الانطبــاع  بنفــس  شــعر  الفنــدق  داخــل   
والذهــول. آه، أيهــا البئيــس! كــم مــرة، و فــي خجــل مــن 
إرادتــه العاجــزة، تخيَّــل نفســه يدخــل ذلــك المنــزل مثــل 
زوج الدرامــا، بندقيــة فــي يــده لقتــل الزوجــة الخائنــة، ثــم 
ــر، مثــل الوحــش البــري، الأثــاث النفيــس،  بعدهــا يدمِّ
مــن  المصنــوع  والســجاد  الثمــن،  الباهظــة  الســتائر 
الوبــر! والآن، النعومــة التــي يشــعر بهــا تحــت قدميــه، 
والألوان الجميلة التي تكان تنزلق من خلالها نظراته، 
والزهــور التــي تحيّيــه بعطورهــا مــن الزوايــا ، جعلتــه 
كأنــه خَصــيٍّ مخمــور، وشــعر بدافــع قــوي للاســتلقاء 
علــى تلــك الأثــاث، وحيــازة كل ذلــك،، لكونهــا فــي ملــك 
ثقلهــا  مــدى  ومــا  الثــروة  هــي  مــا  فهــم  الآن  زوجتــه. 
علــى عبيدِهــا. كان بالفعــل فــي الطابــق الأول، ولــم 
يلاحــظ ،  بالرغــم مــع الهــدوء الرســمي للفنــدق، أيًــا مــن 
تلــك التفاصيــل التــي تــم تُنبــئُ عــن المــوت عنــد دخــول 

المنــزل.
 رأى خَدمــاً  بوجــوه تعــج بالفضــول الوقــح: اســتقبلته 
خادمــة بابتســامة غامضــة، لــم يكــن يعــرف أتنِــمُّ عــن 
تعاطــف أم عــن سُــخرية مــن »زوج الســيدة«؛ ظــن أنــه 
ميــز فــي غرفــة  رجــلا مختبئــا )ربمــا كان هــو الحامــي( 
؛ مذهــولا مــن هــذا العالــم الجديــد، عبــر مــن بــاب بعدمــا 

دفعــه مرشــده بلطــف.
كان فــي غرفــة نــوم الســيدة: غرفــة مغمــورة فــي كآبــة 
ناعمــة، يمزقهــا شــريطًا مــن أشــعة الشــمس التــي ترشــح 

مــن خــلال شــرفة نصــف مفتوحــة.
 فــي وســط شــعاع الضــوء هــذا وقفــت امــرأة، منتصبــة 
، هيفــاء، متــورِّدة، ترتــدي فســتان ســهرة جميــل، ظهرهــا 
اللؤلــؤي يبــرز مــن بيــن طــراز مــن الحريــر، وصدرهــا 
ورأســها يتــلألآن مــع وميــض المجوهــرات. ارتــدَّ لويــس 
فــي ذهــول ، احتجاجًــا علــى هــذه المهزلــة. هــل هــذه 

هــي المريضــة؟ هــل أتــوا بــه لإهانتــه؟
- لويس ... لويس! ... – أنَّ خلفه صوت ضعيف، 
أفضــل  بالماضــي،  ذكــره  وناعمــة،  طفوليــة  بنغمــة 

لحظــات حياتــه.

 عينــاه، اللتــان اعتادتــا علــى الظــلام، رأتــا شــيئًا أثريــا 
وفخمــا مثــل المذبــح فــي الجــزء الخلفــي مــن الغرفــة: 
ســرير بــأدراج، وفــي أســفل الســتائر المتمــوج، ينتصــب 

شــكل أبيــض بشــكل مخــدوم.
  ثــم لاحــظ امــرأة لا تتحــرك، يبــدو أنهــا كانــت تنتظــره 
بقدهــا الممشــوق والنحيــف ونظراتهــا المبهمــة، كمــا لــو 
كانــت مطموســة بفعــل الدمــوع. كانــت دميــة فنيــة تشــبه 

إلــى حــد مــا إنريكيتــا..
مــن  الأنيــن  صــوت  عــاد   – لويــس!   ... لويــس   -

الســرير.
بحــزن توجــه  لويــس نحــو مصــدر الصــوت لتجــره إليهــا 
وتضغــط عليــه بشــدة ، وتقــرب فمهــا الحــرق مــن فمــه، 
طالبــة الغفــران، وفــي نفــس الوقــت يســتقبل خــده دموعــا 

دافئة.
- لويس..قــل أنــك ســامحتني؛ قلهــا، ربمــا قــد أحيــى 

بهــا.
وانتهــى الــزوج، الــذي حــاول بشــكل غريــزي صدهــا، 
بالتخلــي عــن ذلــك  والارتمــاء بيــن أحضانهــا، وأخــد 
الأوقــات  ســالف  مــن  المحبــة  كلمــات  نفــس  ر  يكــرِّ
الســعيدة عــن غيــر قصــد. أمــام عينيــه، المعْتــادة علــى 

الظــلام، ميــز ومُحيّــا زوجتــه بــكل تفاصيلــه.
لويــس .. لويــس ! كانــت تُــردّد وهــي تبتســم بدموعهــا. 
كيــف تَجدُنــي؟ لــم أعــد جميلــة كمــا فــي أوقاتنــا الســعيدة 
... عندمــا لــم أكــن مجنونــة بعــد. قــل لــي بحــق الله! 
قــل لــي كيــف أبــدو لــك؟ نظــر إليهــا زوجهــا بدهشــة. 
جميلــة، دائمــا جميــل، هــذا الجمــال الطفولــي والســاذج 
الــذي جعلهــا رهيبــة جــدا. لــم يكــن المــوت موجــودًا بعــد: 
فقــط مــن خــلال العطــر الناعــم لذلــك الجســد المســيطِر، 
مــن ذلــك الســرير المهيــب، بــدا أن ضبابًــا رقيقًــا ينزلِــق 
بعيــدًا مــن المــادة الميْتــة،  وهــو شــيء وشــى بــه التحلــل 

الداخلــي الــذي كان مختلطًــا فــي القبــلات.
شــعر لويــس بوجــود شــخص خلفــه. كان الرجــل علــى 
بعــد خطــوات قليلــة، ينظــر إليهــم بتعبيــر مُرتبــك، كمــا 
لــو كان مدفوعًــا هنــاك بدافــع أكبــر مــن الإرادة التــي 
نصــف  لإنريكيتــا،  الجديــد  الحامــي  يعــرف  أحرجتــه. 
دولــة، الوجــه الصــارم لذلــك الرجــل العجــوز، ورجــل 
المبادئ السليمة، والمدافع الكبير عن الآداب العامة.

- قُــل لــه أن يرحــل، لويــس. مــاذا يفعــل هــذا الرجــل 
هنــا؟ أريــدك أنــت فقــط... أريــد زوجــي فقــط. ســامحني 
... الرغبــة فــي التــرف، التــرف اللعيــن: كنــتُ بحاجــة 
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إلــى المــال، الكثيــر مــن المــال؛ لكــن الحــب ... كان 
لــك أنــت فقــط.

بكــت إنريكيتــا مُبديّــة لــه توبتهــا، وبكــى ذلــك الرجــل 
لويــس،  الاحتقــار.  أمــام  ومتواضعًــا  ضعيفًــا  أيضًــا، 
الــذي كان يفكــر فيــه بغضــب مــرات عديــدة، والــذي 
عنــد رؤيتــه بــادئ الأمــر شــعر بدافــع قــوي للارتمــاء 
علــى رقبتــه، انتهــى بــه الأمــر إلــى النظــر إليــه بتعاطــف 

غريــب واحتــرام. لقــد أحبهــا هــو أيضــا! 
»دعــه  تصيــح:  صبيانــي  بعنــاد  المريضــة  وأخــدت 

يذهــب«. دعــه   ، يذهــب 
نظــر لويــس إلــى الرجــل القــوي نظــرة اســتعطاف، وكأنــه 
يطلــب الصفــح عــن زوجتــه، التــي لا تعــرف مــا تقولــه.

قــال صــوت القــس مــن خلــف الغرفــة »هيــا يــا دونــا 
إنريكيتــا«. فكّــري فــي نفســك وفــي الــرب: لا ترتكــب 

العجرفــة. خطيئــة 
بالجلــوس علــى  الــزوج والحامــي،  الرجــلان،  انتهــى   
حافة فراش المريضة. الألم جعلها تزمجر، فكان لابد 
مــن إعطائهــا حقنــا بشــكل متكــرر، وأقبــلا الاثنــان إلــى 
رعايتهــا بشــكل منفــرد. عــدة مــرات تلامســت  أيديهــم 
عندمــا كانــا يســعفان إنريكيتــا، ولــم يفصلهمــا الاشــمئزاز 
الغريــزي؛ بــدلا مــن ذلــك ، ســاعدا بعضهــم البعــض فــي 

انبثــاق أخــوي.
 وجــد لويــس الرجــلَ إنســانا ظريفــا وطيِّبــا، ومعاملاتــه 
صريحــة وبســيطة علــى الرغــم مــن ملايينــه الكثيــرة، 
أثنــاء  نفســه.  هــو  فعــل  ممــا  أكثــر  بكــى زوجتــه  لقــد 
الليــل، وعندمــا اســتقرت حالــة المــرأة المريضــة تحــت 
تأثيــر المورفيــن، كان الرجــلان متفاهميــن فــي مســاء 
المعانــاة هــذا، يتحدثــان بصــوت منخفــض، دون أدنــى 
تلميــح للكراهيــة. كانــا مثــل الأخويــن الــذي صلحهمــا 
الحــب. مــع طلــوع الفجــر أســلمت إنريكيتــا الــروح وهــي 
لــم  الأخيــرة  لكــن نظرتهــا  آســفة! «.  تـُـردّد: »آســفة! 
تكــن لزوجهــا. هــذا الطائــر الجميــل الــذي بــدون دمــاغ 
طــار إلــى الأبــد، مداعبــاً بعينيــه الدميــة ذات الابتســامة 

الأبديــة والنظــرات الزجاجيــة.
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أحمد المودن/ المغرب

مدبرها حكيممدبرها حكيم

جلــس علــى ســريره بغرفتــه الضيقــة، يكتــب مذكراتــه تــارة، 
تــارة أخــرى...  ويمــرر بأصابعــه علــى صــور بألبومــه 
مــن  اتخــذت  التــي  زهــرة  يخاطــب زوجتــه  وهــو  يبتســم 

الغرفــة المجــاورة مســتقرا لهــا خــلال النهــار:
 - لقــد كنــت شــابا وســيما يــا زهــرة... تســريحة شــعر 
رائعــة، وهنــدام يوحــي للمــرء أننــي كنــت مديــرا أو أكثــر... 

لقــد كنــتِ محظوظــة حينمــا فــزت بــي زوجــا لــك...
تغضب زهرة فترد عليه:

أصبحــت  وأنــا  هــذا،  يــا  تتحــدث  حــظ  أي  عــن   -  
معــك كالشــبح... وقــد كنــت زهــرة متفتحــة يتمنانــي كل 
الشــبان... واليــوم أصبحــت ذابلــة بعــد كل هــذه الســنين 
مــن التعــب والحمــل والــولادة والتربيــة... فقــد كبــر الأبنــاء 
وتزوجــوا وانقطــع وصالهــم... وهــا نحــن اليــوم وحيديــن 
كــزوج بقــر وحشــي تــاه عــن القطيــع فانتهــى بــه الأمــر 

بغابــة مليئــة بالذئــاب و الضبــاع...
يمــرر الحــاج علــي علــى رأســه محــاولا تســريح بقايــا شــعر 
أبيــض يحمــي بــه صلعــه... وقــد اهتــدى لإخفــاء هــذه 
مــع  أخــذ  الــذي  المســتدير  بطربوشــه  البيضــاء  اللوحــة 

الأيــام حجــم رأســه بالضبــط.
 - انظــري يــا زهــرة لهــذا الســقف الــذي تشــقق أعلــى إنــه 
ينــذر بكارثــة... يــا لســوء حظنــا، فبعدمــا فعلنــا المســتحيل 
مــن أجــل مســتقبل الأبنــاء، هــا نحــن نكتــري بيتــا فــوق 

الســطوح، نعيــش فيــه وحيديــن كأننــا لــم نخلــف...
يقــول الحــاج علــي مخاطبــا زوجتــه التــي كانــت تحــاول 
إغــراق شــعرها فــي عجينــة حنــاء ليكتســب لونــا برتقاليــا 

تخفــي بــه شــيبها المزعــج... فتــرد بحــزن:
 - أنا يا حاج أخاف أن يموت أحدنا قبل الآخر، فيجد 
الحــي منــا نفســه وحيــدا مــن دون معيــل... فالأبنــاء لــم 
يســألوا عنا منذ شــهور عدة، وكأنه لا وجود لنا... ولولا 
المحســنين لمــا وفرنــا ثمــن إيجــار هــذا البيــت الصغيــر...

يبتسم الحاج علي وهو يطمئن زوجته قائلا:
 -لا تقلقــي يــا زهــرة... مدبرهــا حكيــم... فالــذي خلقنــا 

لــن ينســانا...
تمــر الأيــام... ليشــتم الجيــران رائحــة خبيثــة، دون أن 
العمــارة  بهــذه  فالنــاس  مصدرهــا...  تحديــد  يســتطيعوا 

الآخــر... عــن  يســأل  أحــد  لا  كالغربــاء...  يعيشــون 
لــم  اللــذان  العجوزيــن  بيــت  صــوب  الشــكوك  تحولــت 

أيــام... منــذ  العمــارة  بســلالم  الجيــران  يشــاهدهما 
دق بعضهــم علــى البــاب... لكــن لا أحــد رد... فاقتــرح 
أحدهــم تكســير بــاب البيــت، لكــن الباقــون رفضــوا بدعــوى 
أن هــذه الخطــوة يجــب أن تكــون بعــد إخبــار الســلطات 

المحليــة...
كانــت المفاجــأة صادمــة... فبعــد تحطيــم البــاب الخشــبي 
وجد القوم أنفســهم أمام كومة ركام فوق جســدين هزيلين 

كانــا ينامــان جنبــا إلــى جنــب...
تراجــع الجميــع إلــى الخلــف نظــرا لبشــاعة المنظــر وخبــث 
وتبــادل  بــل  الجســدين...  تحلــل  عــن  الناتجــة  الرائحــة 

الجيــران نظــرات الأســى وكأنهــم يلومــون أنفســهم...
بعــد البحــث فــي أشــياء العجوزيــن تمكــن القــوم مــن إيجــاد 
أرقــام هاتفيــة، اتصلــوا بهــا جميعهــا، ليتــم أخيــرا إخبــار 

الأبنــاء بالفاجعــة...
العويــل  فكثــر  والبنــات...  الأبنــاء  جــاء  ســاعات  بعــد 
والبــكاء وتبــادل التهــم بالتفريــط والإهمــال، فــي حيــن تــم 
نقــل الجثتيــن إلــى مســتودع الأمــوات قصــد التشــريح...
الســقف  ركام  مــن  البيــت  إفــراغ  فرصــة  الأبنــاء  اغتنــم 
الــذي تهــدم فــوق رأســي والديهمــا ليفتشــوه ركنــا ركنــا، 
بــل قطعــوا الســرير وأفرغــوا الوســادات، فلــم يعثــروا ســوى 
علــى مذكــرات الحــاج علــي وقصائــده وقصصــه... وقــد 
كتــب فــي آخــر مذكــرة لــه: » ...لا تقلقــي يــا زهــرة فأنــا 
لــن أتــركك خلفــي... وأنــت لــن تتركينــي خلفــك... فالــذي 
خلقنــا لــن ينســانا... نعــم يــا زوجتــي... مدبرهــا حكيــم...
الــكأس...  نفــس  مــن  فسيشــربون  والبنــات  الأبنــاء  أمــا 

تــدان...« تديــن  فكمــا 
يــدس  وهــو  الخنجــر  مفعــول  الأخيــرة  للجملــة  كان 
جميعــا... وخرجــوا  رؤوســهم،  فطأطئــوا  بقلوبهــم... 
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مية تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقصمية تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص

يوسف اعميرة/ المغرب

تبــادل عصفــوران الحديــث داخــل قفصهمــا عشــية أحــد 
الأيــام، قــال أحدهمــا، وكان مالكــه يطلــق عليــه اســم 

»العنيــد«، لأنــه كان مشاكســا كثيــر الحركــة:
-مــا فائــدة هاذيــن الجناحيــن ونحــن محبوســين هنــا؟ لــو 

أننــي تخلصــت منهمــا فأرتــاح.
رد صاحبه مذهولا:

-أجننــت؟ احتفــظ بجناحيــك؛ عســى أن ننــال حريتنــا 
يومــا.

-لن ننالها أبدا. أنا متأكد من ذلك.
ثم أضاف بعد أن نَكَسَ رأسه حزينا:

-الجناحــان رمــز الحريــة، أمَــا ونحــن هنــا،  داخــل هــذا 
القفــص، فقــد أضحيــا رمــزا للخضــوع.

بــدا العصفــور مقتنعــا بــكلام صاحبــه »العنيــد«، فاتفقــا، 
بعــد تــردد كبيــر، علــى قــص جناحيهمــا، ليكــون ذلــك 
بالخضــوع  يوصفــان  فــلا  عجزهمــا؛  علــى  علامــة 

والخنــوع.
وظــلا  أجنحــة،  دون  مــن  فصــارا  جناحيهمــا؛  قصــا 
علــى  يراهمــا  عندمــا  صاحبهمــا  فعــل  رد  ينتظــران 
حالتهمــا الجديــدة، غيــر أنــه لــم يظهــر طيلــة اليــوم، 
اســتمر غيابــه فــي اليــوم التالــي، والتالــي.. والتالــي..  
حتــى انتهــى أســبوع كامــل. وجــد العصفــوران نفســيهما 
فــي ورطــة، لاســيما بعــد أن نفــذ المــاء والطعــام. إن 

القفــص؛ فســيهلكان لا محالــة. بقيــا  داخــل 
يهــزان  العصفــوران  البقاء؛أخــذ  لغريــزة  مستســلمان 
جعلــه  أو  فتحــه  فــي  ينجحــان  عَلَّهمــا  بقــوة،  القفــص 
يســقط أرضا، لكن ذلك لم يكفي، لو أنهما بجناحيهما 
لاســتطاعا فعــل أكثــر مــن ذلــك، لكنهمــا – رغــم ذلــك - 
لــم يستســلما، وظــلا طــوال اليــوم يخضخضــان القفــص، 
الخضخضــة،  يعيــدان  ثــم  قليــلا؛  أنفاســهما  يلتقطــان 
حتــى تمكنــا مــن إســقاطه، فهــوى علــى الأرض بقــوة 
وفتــح بابــه، كانــا محظوظيــن للغايــة؛ فقــد تمكنــا مــن 
الخــروج أخيــرا، ونــالا حريتهمــا، لكنهــا -بالرغــم مــن 

ذلــك- حريــة عقيمــة مقصوصــة الجناحيــن. 

 أخــذ »العنيــد« وصاحبــه يتحــركان فــي أرجــاء البيــت 
يترصدهمــا.  بقــط  ليتفاجــآ  يــؤكل،  شــيء  عــن  بحثــا 
اتجهــا نحــو نافــذة البيــت بســرعة، كانــت مفتوحــة علــى 
مصراعيهــا، لكنهمــا لــم يتمكنــا مــن التحليــق والنجــاة، 

فقــالا معــا بصــوت واحــد: 
-يا ليتنا...

قصص
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ليال وليد نوفل/ الأردن

ولادة أملولادة أمل

إحــدى  فــي  خليــل  وزوجهــا  ســعاد  تســكن  بيــروت  فــي 
الشــقق الســكنية، زوجــان ســعيدان يعيشــان فــي هــدوء 
واســتقرار ينتظــران قــدوم طفلهمــا الأول بفــارغ الصبــر، 
فلــم يتبقــى لســعاد ســوى أيامــاً قليلــة لتضــع مولودهــا، فقــد 
جهــز الزوجيــن كل مــا يخــص المولــود مــن مســتلزمات، 
البيــت كامــلًا بأحبــال الزينــة والــورود  كمــا زيــن خليــل 

لاســتقبال المولود. 
فــي الصبــاح الباكــر اســتيقظ الزوجــان كالمعتــاد، وخــرج 
خليــل إلــى عملــه وبقيــت ســعاد لوحدهــا تقــوم بأعمالهــا 
المنزلية اليومية، وعندما انتهت الجلســة ارتشــفت فنجان 
الشــاي كعادتهــا أمــام التلفــاز، وأثنــاء ذلــك حــدث انفجــار 
بيــروت كان الصــوت مخيفــا وزجــاج النوافــذ متناثــراً علــى 
الأرض والدخــان يمــلأ المــكان، أمــا ســعاد وقعــت علــى 
الأرض فاقــدةً الوعــي، وبــدأت أصــوات مركبــات الإطفــاء 
والإسعاف في كل مكان،  استفاقت سعاد وجدت نفسها 
ممــددة علــى الأرض تنظــر حولهــا لتــرى الدمــار الــذي 
حــدث، حاولــت الوقــوف علــى قدميهــا لتبتعــد عــن الزجــاج 
المكســور والدخــان، ومــا إن وقفــت حتــى احســت بألــم 
شــديد فــي أســفل بطنهــا، لتــرى دمــاءٍ تســيل علــى أرجلُهــا 
بــدء  ولكــن  الانفجــار،  اثنــاء  أصيبــت  قــد  بأنهــا  ظنــت 
الألــم يزيــد والدمــاء تســقط بغــزارة رفعــت ســعاد فســتانها 
وهــي خائفــة لتتحقــق مــن الأمــر،  نظــرت إلــى نفســها 
وهــي ترتجــف مــن الخــوف والألــم، عرفــت ســعاد أنهــا 
آلام المخــاض وأنهــا ســتلد، بــدأت تصــرخ بأعلــى صوتهــا 

انقذونــي... انقذونــي...
لــم يســمع أحــد صــوت ســعاد فأصــوات مراكــب الإطفــاء 
غطت على صوتها، عرفت سعاد في تلك اللحظة أنها 
ســوف تلــد لوحدهــا ولا يوجــد أحــد يواســيها ويســاعدها، 
تذكــرت ســعاد أنــه عنــد الــولادة يتــم قطــع الحبــل الســري، 
والزجــاج  الحطــام  بيــن  ثقيلــة  بخطــوات  تمشــي  فبــدأت 
وبــكل  نومهــا،  غرفــة  إلــى  الوصــول  لتحــاول  المتناثــر 
جهــد وتعــب ودمائهــا تتبعهــا، وصلــت إلــى الغرفــة وبــدأت 
تبحــث عــن مقــص ومطهــر وجدتهــا علــى الطاولــة فقامت 
ســعاد بتعقيــم المقــص اســتعداداً منهــا، بــدأ الألــم لا يطــاق 
والوجــع فــي كل مــكان فــي جســد ســعاد، جلســت بجانــب 

الطاولــة مُمــددة علــى الأرض، وبــدأت تصــرخ مــن شــدة 
الآلام الطلــق والدمــاء تــزداد تدفقــاً وهــي خائفــة، وبــكل 
قــوة دفعــت فخرجــت طفلــة صغيــرة، قامــت ســعاد بقطــع 
الحبــل الســري بالمقــص، وبســرعة لفــت طفلتهــا بقطعــة 
قمــاش كانــت موجــودة حولهــا، ثــم حملتهــا واحتضنتهــا 
بقــوة، وتنهــدت ســعاد وبــدأت بالبــكاء فمشــاعرها متخبطــة 
بيــن رؤيتهــا الدمــار مــن حولهــا بســبب الانفجــار، وبيــن 
رؤيتهــا لطفلتهــا التــي تنتظرهــا بفــارغ الصبــر، أمســكت 
طفلتهــا تنظــر عليهــا بتمعــن  وعيناهــا مليئتــان بالدمــوع ، 
وابتســمت وقبلتهــا وهــي تنظــر إليهــا قالــت: أمــل... أمــل.
ســمَّت ســعاد ابنتهــا الصغيــرة أمــل، لأنهــا ولدتهــا تحــت 
الدمــار وقدمــت إلــى هــذه الدنيــا فــي أصعــب الظــروف 
بقيــت ســعاد وطفلتهــا  الدمــار،  بيــن  كأنهــا زهــرة نمــت 
ينتظــران قــدوم أحــد لمســاعدتهما، وبــدأت ســعاد بإرضــاع 
طفلتها لتهدئتها ولتكف عن البكاء، وخلال ذلك سمعت 
ســعاد صوتــاً ينــادي باســمها، ركــزت ســعاد بالصــوت وإذ 
هــو صــوت زوجهــا خليــل فصــارت تنــادي بصــوت عالــي 
خليــل أنــا هنــا، ســمع خليــل صوتهــا وجــرى إلــى غرفــة 
النــوم، تفاجــأ خليــل بمــا شــاهد فوجــد الدمــاء تمــلأ المــكان 
وســعاد جالســة تحتضــن الطفلــة بقطعــة القمــاش، صــار 
يبكــي وجثــى علــى ركبتيــه حمــل طفلتــه وحضــن زوجتــه 
وقبلهمــا وقــال لهــا: الحمــد لله أنكــم بخيــر كنــت خائفــاً جــداً 
عليــك عنــد حــدوث الانفجــار، لــم أتخيــل أنــك ســتلدي، 
والحمــد الله  جــداً  خائفــةً  كنــت  لقــد  قائلــة:  عليــه  ردت 
رزقنــا بأمــل، بعدهــا اتصــل خليــل بالإســعاف الــذي كان 
أصــلًا بالمنطقــة لإنقــاذ الناجيــن مــن الانفجــار، ماهــي إلا 
دقائــق وكان المســعفون حاضريــن، فقــد فحصــوا ســعاد 
والطفلــة وأســعفوهما ثــم نقلوهمــا إلــى المستشــفى لتلقــي 
مــن  أيــام خرجــت ســعاد  العــلاج والعنايــة، وبعــد عــدة 
المستشــفى برفقــة زوجهــا خليــل وهمــا يحمــلان طفلتهمــا 

أمــل والابتســامة تعلــو محياهمــا وتغمرهمــا الســعادة.

قصص
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محمد واحي/ المغرب

ما هي أفضل لغة؟ما هي أفضل لغة؟

يوجد صراع كبير وواضح ما بين الكتابة بالعامية والكتابة 
بالفصحــى. وهــو صــراع قديــم قــدم اللغــة نفســها، لا يــكاد 
التاريــخ يخلــو منــه. إذ يذهــب المتشــددون للفصحــى إلــى 
القــول أن الكتابــة بالعاميــة تقتــل الإبــداع، وتقتــل الفصحــى 
التــي يجــب أن نكــون متعصبيــن لهــا حســب رأي البعــض. 
لكــن هــل هــذه المزاعــم صحيحــة؟ ومــا هــي الفــروق بيــن 
هــذه  الحديثــة؟  اللســانيات  حســب  والفصحــى  العاميــة 
الــذي  المقــال  فــي هــذا  الأســئلة ســأحاول الإجابــة عنهــا 

كتبتــه أول مــرة بالدارجــة المغربيــة.
اللغــة حســب أغلــب اللســانيين هــي نســق مــن الرمــوز التــي 
تســمح لنــا بالتعبيــر والتواصــل. واعتبرهــا ابــن جنــي محــاكاة 
للأصــوات بقولــه: »أمــا حدهــا فهــي أصــوات يعبــر بهــا كل 
قــوم عــن أغراضهــم«، الخصائص. وحســب المفكــر نعــوم 
تشومســكي، فإن جميع اللغات الإنســانية ترجع إلى أصل 
لغــوي واحــد وموحــد تفــرع ليعطينــا هــذا التنــوع اللغــوي الــذي 
نــراه حاليــا. أمــا فيردينــان دو سوســير فقــد أكــد علــى أن 
اللغــة: »نظــام مــن العلامــات للتعبيــر عــن الأفــكار«. بينمــا 
اتفــق أغلــب الفلاســفة واللغوييــن علــى أن اللغــة ملازمــة 
للمجتمــع بحيــث لا يمكــن أن يتواجــد أحدهمــا دون الآخــر.

إلــى الحديــث عــن مســألة تقديــس لغــة أو عــدة  ســأنتقل 
لغــات، رغــم أنهــا تظــل مجــرد وســيلة للتواصــل والتعبيــر 
فقــط. ومــن أعقــد هــذه التقديســات، لمــا يتــم ربــط لغــة معينــة 
بالديــن أو الكتــاب المقــدس لأمــة مــا. كالسنســكريتية التــي 
مرتبطــة  كانــت  التــي  واللاتينيــة  بالفيــدا،  مرتبطــة  كانــت 
حاليــا  المرتبطــة  العربيــة  وكذلــك  والإنجيــل،  بالمســيحية 
بالإســلام والقــرآن. هــذا الربــط والتقديــس هــو الــذي جعــل 
اللغة جامدة لا تتطور، ولا تساير متطلبات العصر، وهو 
مــا عجــل بمــوت اللاتينيــة، وتعويضهــا بعاميــات بــرزت 
إلــى الســاحة -كــرد فعــل اجتماعــي علــى ســطوة الكهنــوت 
المســيحي- مثــل الفرنســية والإســبانية والإيطاليــة...، ثــم 

تحولــت إلــى لغــات فصحــى بعدمــا تــم تقعيدهــا. 
إن مســألة أفضليــة لغــة علــى أخــرى، أو أفضليــة الفصحــى 
على العامية مسألة واهية، ولا يوجد لها أي سند عقلي أو 
تجريبــي يمكــن الإعتمــاد عليــه. اللهــم بعــض الأدلــة النقليــة 
التــي يســتند إليهــا أصحــاب هــذا الطــرح. ومــن المعــروف 
أنــه لا يمكــن الإعتمــاد علــى الأدلــة النقليــة للإســتدلال بهــا 

فــي مســألة ذات طابــع علمــي وبحثــي محــض. 
هنــا ســأتوقف قليــلا أمــام أولئــك المتعصبيــن للغــة العربيــة، 
التــي يعتبرونهــا أفضــل اللغــات، فقــط لأن الديــن الإســلامي 
التــي  نــزل بهــا، وأطــرح تســاؤلا كبيــرا: »مــا هــي الأدلــة 
اســتندتم إليهــا لكــي تصرحــوا بمثــل هــذا القــول الجلــل؟« 
وأتمنــى أن أتلقــى أجوبــة منطقيــة يتقبلهــا العقــل عــوض 
نســخ الآيــات والأحاديــث التــي لــن تكــون ذات جــدوى هنــا. 
كانــت العربيــة معروفــة قبــل الإســلام بعــدة قــرون، وهــي 
فــرع مــن اللغــات الســامية )نســبة إلــى ســام بــن نــوح، وهــي 
التســمية التــي أطلقهــا المستشــرق الألمانــي شــلوتزر علــى 
عــدة لغــات مشــتركة تتموقــع فــي أســيا وجــزء مــن شــمال 
وشــرق إفريقيــا، وليســت اشــتقاقا مــن الفعــل ســما يســمو(، 
جمعهــا  قبــل  لهجــات  عــدة  إلــى  متفرعــة  كانــت  حيــث 
اليمنيــة،  مضــر،  لهجــة  تميــم،  لهجــة  منهــا:  وتقعيدهــا، 
شــمالية  إلــى  العربيــة  تصنيــف  يتــم  كمــا  القحطانيــة،... 
وجنوبيــة أو إلــى بائــدة ومســتمرة. كل هــذه العربيــات كانــت 
لهجــات متفرقــة، تــم جمعهــا وتصنيفهــا واســتقراؤها )فــي 
القــرن الثانــي الهجــري إبــان العصــر الأمــوي(، ثــم وضــع 
قواعــد كليــة، شــكلت لنــا فيمــا بعــد العربيــة الفصحــى التــي 

نتواصــل بهــا حاليــا.
نجــد عــدة لغوييــن كابــن جنــي وابــن حــزم الأندلســي يؤكــدان 
علــى أنــه لا فضــل للغــة علــى أخــرى، وهــو مــا يوضحــه 
ابــن حــزم بقولــه: »وقــد توهــم قــوم فــي لغتهــم أنهــا أفضــل 
اللغــات، وهــذا لا معنــى لــه، لأن وجــوه الفضــل معروفــة 
وإنمــا بعمــل أو اختصــاص، ولا عمــل للغــة ولا جــاء نــص 

فــي تفضيــل لغــة علــى أخــرى«. 
أمــا اللســانيات المعاصــرة، فقــد ألغــت الفــوارق بيــن اللغــات 
الفصحــى واللهجــات، واعتبرتهــا كلهــا لغــات قابلــة للدراســة 
لذاتهــا. لأن كل لغــة مهمــا كانــت، قــادرة علــى وصــف 

وتصويــر تقاليــد ومعتقــدات حضــارة مجتمــع مــا.
فــي الأخيــر أتمنــى أن نتجــاوز هــذا النقــاش العقيــم حــول 
الكتابــة بالفصحــى والعاميــة، لأن لــكل شــخص قناعاتــه 
نحترمهــا  أن  يجــب  للأمــور،  نظــره  وزاويــة  واختياراتــه 
ونناقشــها بالعقــل والحجــة والدليــل. كمــا أتمنــى ألا أتعــرض 
لهجوم لاذع من متعصبي الفصحى، فما هذه إلا محاولة 

بســيطة لإنهــاء النــزاع بيــن الإتجاهيــن.
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محمد حازم النعمة/ العراق

التعليم عن بعدالتعليم عن بعد

الإلكترونــي  التعليــم   « مفهــوم  أو  مُصطلــح  يُعَــدُّ 
فــي  النشــأة  حديــث  مفهومــاً   « بُعــد  عــن  التعليــم  أو 
العصــر الحديــث، فهــو عبــارة عــن » نظــام أو بيئــة 
تعليميــة » إن جــاز التعبيــر منفصلــة جغرافيــا مــا بيــن 
أُســتاذا جامعيــا ومــا  أو  أكان معلمــا  التدريــس ســواء 
بيــن الطالــب ، بحيــث يتــم إعــداد هــذا النظــام وفــق آليــة 
عــن  التعليمــي  للعمــل  خــاص  بشــكل  ومُعَــدّة  مُحــددة 
بُعــد ؛ وذلــك مــن خــلال وســائل الاتصــال الإلكترونيــة 
المتاحــة عــن طريــق شــبكة الأنترنــت لإيصــال المــادة 
للمُتَعلــم ، وكمــا هــو معلــوم الآن مــا حــدث  العلميــة 
مــن أزمــة وبــاء كورونــا الــذي اجتــاح أغلــب دول العالــم 
ومــا تَرَتَّبــتْ عليــه مــن أزمــات اجتماعيــة واقتصاديــة 
وتعليميــة انعكســت وبشــكل كبيــر ســلباً علــى المجتمــع 
بمــا فيــه قطــاع التعليــم ، فقــد تــم إغــلاق المؤسســات 
وهــذا   « والجامعــات  والمعاهــد  »المــدارس  التعليميــة 
يعنــي انقطــاع الطلبــة عــن الدراســة بســبب هــذه الأزمــة 
، وقــد ارتــأت الحكومــات إلــى عمــل نظــام دراســي بديــل 
لديمومــة التواصــل مــا بيــن الكــوادر التعليميــة ومــا بيــن 
الطلبــة وذلــك مــن خــلال نظــام » التعليــم عــن بُعــد » 
كمــا أشــرنا اليــه آنفــاً ، ولابُــدَّ مــن الإشــارة هنــا إلــى أهــم 
قــات » التعليــم عــن بُعــد«، أمــا المزايــا »  مزايــا ومُعَوِّ
الإيجابيــات » المُتعلِّقــة بــه إذا أردنــا تحديدهــا منهــا :

» إمكانية الطالب من اختيار الوقت والمكان المناسب 
للبــدء بالدراســة » هــذا جانــب ، أمــا الجانــب الآخــر » 
فهــو بإمــكان مســاعدة الطــلاب الملتزميــن بــدوام كامــل 
علــى تطويــر أنفســهم وبالتالــي فإنّــه يــؤدي لاكتســاب 
المســافة  أنّ   « هــذا  إلــى  أضــف   « جديــدة  مهــارات 
فــي  عائقــا  لان  يُشــكِّ الســكن  مــكان  وكذلــك  تعــد  لــم 
ــا  الحصــول علــى الشــهادات«، الميــزة الأخيــرة » فغالب
مــا تكــون تكاليــف التعليــم عــن بُعــد أقــل مــن تكاليــف 
التعليــم التقليــدي المتعــارف عليــه«. أمــا المُعيقــات أو 
» الســلبيات » لنظــام التعليــم عــن بُعــد منهــا: الصعوبــة 
فــي عــدم توفــر البنيــة التحتيــة اللازمــة للطالــب فــي 

كثيــر مــن الأحيــان » وكذلــك » قــد تكــون هنــاك تكلفــة 
للتعليــم  والملائمــة  المناســبة  البيئــة  لتحضيــر  باهظــة 
عــن بُعــد فــي بعــض الــدول أضــف إلــى هــذا وجــود 
المعلميــن  مــن  التعليميــة  الكــوادر  أعــداد  فــي  نقــص 
أصحــاب الخبــرة فــي هــذا المجــال ، وكذلــك » عامــل 
الخــوف مــن فقــدان الحافــز للتَعَلُّــم والانعــزال الحاصــل 
بســبب انعــدام التواصــل المباشــر بيــن المُعلّــم والطالــب 
و نقــص التدريــب والتطويــر مــن الكــوادر التعليميــة فــي 
أغلــب  فــي  الأنترنــت  شــبكة  المجــال و ضعــف  هــذا 
الأحيــان«، النقطــة الاخيــرة مــن هــذه المُعيقــات فتتعلــق 
بـــ » مشــاكل التقييــم الذاتــي بالنســبة للطــلاب وكذلــك 

تقييــم المعلميــن لهــم. »
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مصطفى والغازي/ المغرب

الرواية النسوية:الرواية النسوية:
 »الملهمات« لفاتحة مرشيد  »الملهمات« لفاتحة مرشيد 

أنموذجا.أنموذجا.

هــل نقــول الروايــة النســوية أم النســائية . 	
أم الأنثويــة؟ 

الملهمــات . 	 روايــة  أحــداث  أهــم  ماهــي 
مرشــيد؟ لفاتحــة 

علــى . 	 تطغــى  التــي  الموضوعــة  ماهــي 
الحكائــي؟ المتــن 

يحــاول هــذا المقــال المتواضــع الإجابــة عــن هــذه الأســئلة 
التــي قــد تبــدو للقــارئ علــى أنهــا أســئلة ســهلة أو فــي 
فــي  فــي حقيقــة الأمــر أســئلة تحمــل  لكنهــا  المتنــاول، 
طياتهــا عمــلا وجهــدا كبيــرا لمحاولــة الإجابــة عنهــا، وفــي 
ظــل ماتيســر مــن معرفــة ناتجــة عــن بحــث متواضــع، 
حــاول عرضنــا هــذا ملامســة هــذه الأجوبــة التــي لاندعــي 
فيهــا الكمــال ولا الحقيقــة وإنمــا ندعــو كذلــك القــارئ إلــى 
المســاهمة برأيــه ونقــده البنــاء حتــى توضــع اليــد علــى 
إجمــاع يخــول لنــا الإتفــاق أو التشــارك فــي نفــس الفهــم 

ولــو إلــى حيــن. 
الروايــة  نقــول  هــل   ( الأول  الســؤال  علــى  للإجابــة   
نضــع  أن  ارتأينــا  الأنثويــة؟(  أم  النســائية  أم  النســوية 
حتــى  حــدة  علــى  مصطلــح  لــكل  التعريفــات  بعــض 
تتضــح لنــا الرؤيــة أكثــر ولنــرى مَــنْ مِــنَ المصطلحــات 
أنســب وأليــق تخصيصــا لهــذا النــوع الروائــي الــذي يهتــم 
بعنصر«المــرأة« بشــكل عــام، ولايفوتنــا التنبيــه علــى أن 
البحــث عــن جــواب لهــذا الســؤال هــو بالأســاس بحــث 
عــن إمكانيــة قــول أدب نسوي/نســائي/أنثوي، فمصطلــح 
»النســوية« يحيــل علــى تيــار إديولوجــي سياســي حــاول 
كمــا  الآخــر  النصــف  أو  الكائــن  لهــذا  الإعتبــار  رد 
يقــال، حــاول هــذا التوجــه الفكــري خلــق تــوازن لطالمــا 
كان مختــلا تاريخيــا ســادت فيــه هيمنــة رجولية/ذكوريــة 
علــى مختلــف المجــالات ومنهــا بالتحديــد الأدبيــة، ف 
»النســوية« فــي مجــال الأدب أو الروايــة بشــكل خــاص 
تحيــل علــى كتابــة تجعــل مــن المــرأة مهيمنــة طاغيــة علــى 
المتــن المكتــوب ســواء أكان نثــرا أم شــعرا، هــذا التوجــه 

الأدبــي النســوي كمــا أشــير قبــلا نبــض قلبــه داخــل أي 
عمــل أدبــي »المــرأة«، ونشــير أيضــا إلــى أن هــذا التوجــه 
الأدبــي كان يكتبــه رجــال ونســاء، أي أنــه كتابــة كونيــة 
ترحــب بــكل الأقــلام ســواء أكانــت مــن طــرف رجــال أو 
نســاء، لكــن الخصيصــة المميــزة لهــذا التوجــه النســوي 
لــرد  أنــه يركــز علــى عنصــر »المــرأة« موضوعــا  هــو 
الإعتبــار لمكانتهــا داخــل المجتمــع وداخــل الحيــاة بشــكل 
عــام،  أمــا مصطلــح »النســائية« فإنــه يحيــل علــى فــرز 
بيولوجــي محــض، إذ أن هــذا المصطلــح يحيــل علــى 
ثنائيتــي رجــل /امــرأة و ذكر/أنثــى، وفــي المجــال الأدبــي 
فإننــا نجــد أنــه مــن غيــر اللائــق القــول بــأدب أو إبــداع 
أدب  بوجــود  القــول  إلــى  بنــا  يفضــي  هــذا  نســائي لأن 
وإبــداع رجالــي، هــذا الطــرح الــذي يكــرس ويبلــور مظهــر 
الأدب  لأن  اعتبــاره  لايجــوز  العنصريــة  مظاهــر  مــن 

والإبــداع والكتابــة هــي 
عناصــر كونيــة مشــتركة بيــن كل النــاس، أمــا مصطلــح 
»الأنثويــة« فإنــه يحيــل علــى صفــات تتميــز بهــا الأنثــى 
عــن الذكــر ومنهــا الجهــاز التناســلي وبعــض الصفــات 
والمرونــة  الرقيــق  والصــوت  والحيــاء  كالرقــة  الأخــرى 
الجســمانية... كل هــذه الصفــات وغيرهــا نجدهــا شــبه 
منعدمــة عنــد الرجــل إذ أن هــذا الأخيــر تميــزه خصائــص 
وخشــونة  واللحيــة  الجســدية  كالقــوة  أيضــا  ذكوريــة 
الصــوت... ومنــه فالقــول بوجــود أدب أو روايــة أنثويــة 
لايمكــن كذلــك العــد بــه نظــرا لمــا تــم الإشــارة إليــه ســابقا 
إنســان  قلمــا صاحبــه  يعــرف  كــون الأدب عامــة  وهــو 

ســواء أكان رجــلا أم امــرأة، ذكــر أم أنثــى.  
الســابقة  للمصطلحــات  موجــز  تعريفــي  جــرد  بعــد     
القــول بوجــود  أنــه يمكننــا  )نسوية/نســائية/أنثوية( نجــد 
روايــة نســوية نظــرا لمــا تحمــل هــذه العبــارة مــن تخصيص 
لهــذا النــوع الروائــي الــذي يجعــل مــن المــرأة نــواة المتــن 
الحكائــي، هــذه الخصيصــة الأخيــرة ســنحاول إيضاحهــا 
مــن خــلال وقوفنــا علــى متــن روايــة »الملهمــات« لفاتحــة 
مرشــيد، ونشــير أيضــا إلــى أن هــذا التخصيــص نجــد 
نظيــره فــي عبــارات مثــل قولنــا بالروايــة الســجنية أوالروايــة 
البوليســية مثــلا، فالأولــى تجعــل مــن الســجن والتجربــة 
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الســجنية موضوعــا لهــا، فــي حيــن أن الثانيــة تجعــل مــن 
الأحــداث البوليســية حدثــا مهيمنــا لمتنهــا، فالقــارئ عندمــا 
يريــد تخصيــص هــذا النــوع مــن ذاك فإنــه يعــود بالأســاس 
الســائد  الموضــوع  لمعرفــة  الحكائــي  المتــن  تقفــي  إلــى 
علــى المتــن، فــإذا وجــد أن الروايــة تقــوم علــى موضوعــة 
إذا وجــد  أمــا  الروايــة ســجنية،  أن  يقــول  فإنــه  الســجن 
أن المتــن تغمــره أحــداث بوليســية فإنــه يعتبــر الروايــة 
بوليســة، فالقارئ  يهتم بمعرفة الموضوع المهيمن قصد 
التخصيــص دون إيــلاء عيــن إلــى المؤلــف بخصــوص 
مــا إذا كان رجــلا أو امــرأة، أمــا قولنــا الروايــة النســائية 
أو الروايــة الأنثويــة فإنــه قــول قاصــر لأســباب تطرقنــا 

وأشــرنا إليهــا ســابقا.
قبــل الخــوض فــي الإجابــة علــى الســؤالين الثانــي والثالــث 
والغــوص فــي متــن روايــة الملهمــات لفاتحــة مرشــيد، لابــد 
أن يعلــم القــارئ عــن هــذه المبدعــة شــيئا يحيــط بعالمهــا 
طبيبــة  مرشــيد  فاتحــة  فالأســتاذة  الإبداعيــة،  ومؤلفاتهــا 
أطفــال وشــاعرة وروائيــة، مــن أعمالهــا الروائيــة البــارزة: 
الحــق  الملهمــات،  المتعــة،  مخالــب  لاغيــر،  لحظــات 
فــي الرحيــل، وانعتــاق الرغبــة، ونحيــل قارئنــا علــى أننــا 
ســنقتصر فــي هــذا المحــور علــى الوقــوف علــى روايــة 

الملهمــات فــي طبعتهــا الأولــى.  
    في المتن الحكائي: 

    تحكــي روايــة الملهمــات لفاتحــة مرشــيد عــن قصــة 
أمينــة، هــذه المــرأة التــي عاشــت مــع عمــر علاقــة غــرام 
أثنــاء دراســتهما فــي الجامعــة، علاقــة كللــت بالنجــاح وتــم 
مــن بعدهــا الــزواج، أمينــة ســاعدت زوجهــا فــي تحقيــق 
حلمــه الــذي كان هــو تأســيس دار للنشــر، ضحــت بــكل 
شــيء مــن أجــل هــذا الــزواج حتــى أنهــا تخلــت عــن فكــرة 
العمــل رغبــة فــي إعطــاء كل الحــب والاهتمــام لزوجهــا، 
إلا أن عمر كان دائم الخيانة لها، كان عاشقا متعطشا 
لــكل علاقــة جديــدة، يهــوى ويعشــق مضاجعــة النســاء، 
كانــت آخــر علاقــة لعمــر مــع عشــيقة هــي تلــك التــي 
عرضتــه لحادثــة ســير عندمــا كان راكبــا الســيارة رفقــة 
كوثــر، هــذه الأخيــرة ماتــت أثنــاء الحادثــة، أمــا عمــر فقــد 
دخــل فــي غيبوبــة دامــت مــدة طويلــة، لكــن مصيــره فــي 
النهايــة كان مثــل مصيــر عشــيقته كوثــر،  إدريــس كان 
أعــز صديــق لعمــر، علاقتهمــا قائمــة علــى مبــدإ كتــم 
الأســرار، كان لهمــا شــقة فــوق دار النشــر لهــا مصعــد 
خــاص وســري، هــذه الشــقة كانــا يقضيــان فيهــا أوقاتــا 
رائعــة مــع النســاء، كانــت هــذه الشــقة مثــل المختبــر الــذي 
تجــرى فيــه تجــارب عــدة وعلــى عينــات مختلفــة، إدريــس 

كان كاتبــا مميــزا، مصــدر الإلهــام بالنســبة إليــه كان هــو 
ممارســة الحــب، إذ اعتــاد بعــد كل جلســة غــرام التوجــه 
مباشــرة إلــى المكتــب والبــدء فــي التحريــر والكتابــة، كان 
يعتبــر أن إســعاد القلــم يحــرر القلــم الثانــي لســبر أغــوار 
الكتابــة، اعتبــر النســاء ملهمــات تدفعنــه بعــد كل تجربــة 

وصــال إلــى الإبــداع.
المتــن  أن  علــى  للقــارئ  ســيتضح  متأنيــة  قــراءة  بعــد 
الحكائــي لروايــة الملهمــات يقــوم وينبنــي علــى موضوعــة 
»المــرأة« باعتبــار هــذه الأخيــر تســود موضوعــا علــى 
تتبــع  خــلال  مــن  توضيحــه  ماســنحاول  وهــذا  المتــن، 
ورصــد هــذه الموضوعــة التــي انبــرت لهــا فاتحــة مرشــيد 

بطريقــة رائعــة وممتعــة للغايــة.
   موضوعة المرأة:

  ونحــن نــود قــراءة روايــة فاتحــة مرشــيد لتقفــي موضوعــة 
المــرأة وكيــف تبــدت وتُنُووِلَــتْ فــي المتــن، تصادفنــا أول 
عتبــة ألا وهــي العنــوان » الملهمــات«، فمــن خــلال هــذا 
الأخيــر الــذي جــاء علــى صيغــة جمــع المؤنــث، ومــن 
خــلال مــا يحملــه مــن دلالــة مرتبطــة بالإلهــام أو الإبــداع، 
إلهامــا  ويمنحــن  يعطيــن  نســاء  وجــود  افتــراض  أمكننــا 

لطــرف آخــر لاشــك أنهــم الرجــال فكيــف ذلــك ؟
عملية الإلهام هذه كانت واضحة التمثيل منذ اللحظات 
الأولــى مــع الشــخصية »أمينــة«، إلا أنهــا ســتتضح أكثــر 
فأكثــر مــع شــخصية »إدريــس«، دعونــا نقــف فــي البدايــة 
الســؤال  ذات  ونطــرح  »عمــر«  زوجــة  »أمينــة«  مــع 
الســابق لكــن بشــيء مــن التحديــد، دعونــا نقــول كيــف 

كانــت أمينــة ملهمــة لعمــر؟ وهــل وحدهــا ملهمتــه؟
لقد كانت أمينة ملهمة لزوجها عمر بطريقة أو بأخرى، 
إذ أنها هي التي ساعدتهه في تحقيق حلمه الذي يكمن 
فــي تأســيس دار للنشــر، تخلــت عــن حلمهــا فــي ذات 
الحيــن، تركــت فكــرة العمــل بعيــدا لرغبتهــا الجامحــة فــي 
تشــكيل علاقة زوجية أســرية متينة، ضحت بشــرفها بعد 
اكتشــافها خيانــة زوجهــا لهــا، اعتبــرت الأســرة والأطفــال 
أكبــر شــيء وجــب الحفــاظ عليــه مهمــا كان الأمــر ومهمــا 
كانــت الظــروف، أمينــة تخبرنــا فــي معقــل المستشــفى 
عندمــا كانــت تحــدث زوجهــا عمــر المغمــي عليــه عــن 

كل هــذا وذاك إذ نجدهــا تقــول:
حبنــا،  بقصــة  علــم  علــى  بالجامعــة  الطلبــة  كل  »كان 

وليلــى«. بقيــس   « لقبونــا  الأســاتذة  حتــى 
أنهينــا الدراســة وتزوجنــا وحققنــا حلمــك فــي تأســيس دار 

للنشــر.
أمــا أنــا فقــد تخليــت عــن كل حلــم، لــم يكــن لــي حلــم غيــر 
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إسعادك.
منشــورات  وأصبحــت  المشــروع  ونجــح  معــا  كافحنــا 
»مرايــا« مــرآة للثقافــة بالمغــرب، وشــيئا فشــيئا أصبحــت 
لدينــا مطبعــة خاصــة وشــركة للتوزيــع، تتعامــل مــع جــل 

العربيــة. البلــدان 
وجــاء  حبلــت،  أطفــالا،  ننجــب  أن  قررنــا  هــذا  بعــد 
قيس،كانــت فرحتنــا بــه لايســعها الكــون، لــولا خروجــه 

القلــب. فــي  خلقــي  بتشــوه  للحيــاة 
كنت تقول: » أخذ من قيس هشاشة قلبه«.

لكنهــا كانــت هشاشــة عضويــة جعلــت منــه طفــلا نحيفــا، 
أزرق البشــرة والشــفاه، يمــرض كثيــرا، ويتطلــب عنايــة 

خاصــة ومســتمرة.
بالرغــم مــن مســاعدة والدتــك لــي قررنــا أن أتفــرغ لــه، 
لــم يعــد ضرويــا ». )الصفحــة  فــي الشــغل   فوجــودي 

 .)50
  مــن خــلال هــذا المقطــع يتضــح لنــا أولا أن الســارد 
يــدور  الــذي يعالجــه المقطــع  »أنثــى«، وأن الموضــوع 
حــول امــرأة والتــي هــي أمينــة، هــذه الأخيــرة كانــت ملهمــة  
لزوجها إذ قامت بمساعدته في تأسيس دار للنشر أولا، 
ثــم كانــت ربــة بيــت بمعنــى الكلمــة إذ لــم تجــد أمامهــا مــن 
خيــار إلا أن تفرغــت كليــا عــن أي عمــل يشــغلها بغيــة 
العنايــة بالأســرة ثانيــا، هــي كبــش الفــداء الــذي يعطــي 
ولــم يتلــق شــيئا ســوى الخيانــة، يمكــن أن نقــول أن هــذا 
المقتطــف يوحــي بــدلالات كثيــرة حــول المــرأة بشــكل عــام 
ومــا تشــهده داخــل المجتمــع، إذ أن المــرأة  تعطــي أشــياء 
جســدها  تهــب  الأمــل،  تعطــي  الحــب،  تعطــي  كثيــرة: 
فــي ســبيل تحقيــق المتعــة الجنســية للرجــل، تســاعد هــذا 
الأخيــر علــى بنــاء حلمــه مهمــا كان كبيــرا إن هــي أحبتــه 
أنــه أحبهــا، تهــب قدرتهــا الجســدية للأعمــال  وأحســت 
المنزليــة فــي ســبيل بنــاء الأســرة، المــرأة رمــز العطــاء بــلا 

حــدود.
هــذا تجلــي لإحــدى صــور المــرأة داخــل المتــن الحكائــي، 
مــع  أكثــر  يتضــح  فإنــه  للمــرأة  الثانــي  التمظهــر  أمــا 
شــخصية إدريــس، هــذا الأخيــر يــأكل الأخضــر واليابــس، 
متعطــش للجنــس، الإلهــام والكتابــة لايتأتيــان لــه إلا بعــد 
ممارســة الحــب وإســعاد القلــم، كيــف لا وهــو الــذي دخــل 
فــي علاقــات كثيــرة: الطالبــة ياســمين، الخادمــة زينــة، 
شــروق النجمــة، الصحافيــة رجــاء، وعلاقــات أخــرى لــم 
يصــرح بأســمائهن، يقــول إدريــس قبــل البــوح والإعــلان 

المفصــل عــن علاقاتــه الجنســية: 
خزائــن  لــه  تفتــح  ملهمــة  مبــدع  لــكل  أن  الرائــج  »مــن 

فكــرة  تكــون  امــرأة يعشــقها، ، وقــد  تكــون  قــد  الســحر. 
تتــرك بصمــات علــى صفحــات أعمالــه،  وبالتالــي هــي 
تســتحق منــه ومنــا قــدرا مــن الاعتبــار. مــن المبدعيــن 
مــن اقتصــر علــى ملهمــة واحــدة طــوال حياتــه، كقيــس 
مجنــون ليلــى وأراغــون مجنــون إلســا...هؤلاء مــن يؤمنــون 

الوحيــد. بالحــب 
ومنهــم مــن احتــاج لملهمــات عديدات...وأنــا مثــال حــي 
علــى ذلــك«. ) الصفحــة 52و53(، فــي هــذا المقطــع 
إحالــة مباشــرة عــن صــورة المــرأة فــي عينــي إدريــس وفــي 
عيــون المبدعيــن بشــكل عــام، فالمــرأة بالنســبة إليــه ملهمــة 
و النســاء علــى حــد قولــه ملهمــات، يكشــف لنــا هنــا أن 
معظــم المبدعيــن والكتــاب لهــم ملهمــات يمنحنهــم الطاقــة 
العنــان للأقــلام، كيــف يمنحــن  الباطنيــة حتــى يطلقــوا 
هــذا الإلهــام، ليــس عــن طريــق الدعــاء طبعــا وإنمــا عــن 
طريق الممارســة الجنســية التي تخلف في نفســية المبدع 
إحساســا بالمتعــة والرغبــة الجامحــة فــي الكتابــة والإبــداع 
بشــكل عــام، هــذا البلســم، بلســم الجنــس طبعــا، يمنــح 
ويكســب صاحبــه الإلهــام، وهــذا مــا يوضحــه إدريــس فــي 

أول علاقــة منحتــه الإلهــام، يقــول:
»كانــت ياســمين أول مــن دشــن عــش الحــب والإبــداع 

معــي.
جاهــزة  كزهــرة  متفتحــة  الآداب،  بكليــة  عنــدي  طالبــة 
لقطافهــا، لهــا موهبــة واعــدة فــي ميــدان الكتابــة وأخــرى 

الإلهــام. ميــدان  فــي  مكتملــة 
صــدق أوســكار وايلــد حيــن قــال : »إن الإلهــام يأتــي مــن 

الأعماق«.
للقصصــي  النهمــات  القارئــات  مــن  طبعــا،  كانــت 
والمعجبــات بأســلوبي المســتفز الســاخر، كلفتهــا ببحــث 
حــول التجريــب فــي القصــة القصيــرة ولــم أكــن قــد جربــت 

الأدبــي. الصنــف  هــذا 
فــإذا بنــا ندخــل ســويا مختبــر التجريــب، مضحيــن بوقتنــا 
وبأنفســنا فــي ســبيل الارتقــاء بهــذا النــوع إلــى الأعلــى 

..أعلــى مايمكــن مــن درجــات المتعــة.
»التجريب يستوجب تجريدا« 

هكــذا همســت لهــا وأنــا أجردهــا مــن ثيــاب بــدت لــي زائــدة 
عــن المعنــى. )الصفحــة68(

فاقــت مهاراتهــا الجنســية مهــارات كل اللواتــي عرفتهــن 
من قبلها... كما تفوقت في لعب دور الملهمة بامتياز.
بحيث كلما انتهينا من ممارســة الحب، موظفين الخيال 
المكتــب إلا وتنهــال  إلــى  العلمــي والفانتازيــا، وجلســت 

علــي الأفــكار مــن حيــث لا أحتســب.
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»الكتابة عندي تمارس بقلمين« ) الصفحة 133(
فهــذه العبــارة كفيلــة بالإفصــاح عــن مــا يجــول فــي عقليــة 
إدريــس، المــرأة فــي نظــره مجــرد وســيلة، المــرأة ملهمــة، 
المــرأة أداة مطيــة، مهنتهــا ترويــض الأقــلام للمبدعيــن، 
هــذا مــا أفصــح عنــه إدريــس فــي مناســبات عــدة ومــع 

تجــارب كثيــرة.
   تركيب:

  بعــد تحليــل وجيــز للمتــن الحكائــي، نقــول أن فاتحــة 
مرشــيد مثلــت فــي روايتهــا نظــرة وبصمــة للتوجــه النســوي 
مــن  جعلــت  خــاص،  بشــكل  ب«المــرأة«  يهتــم  الــذي 
الأحــداث تقيَــد بمغناطيــس المــرأة، فالمــرأة فــي الروايــة 
هي: الأم، هي المضحية بكل شــيء في ســبيل الأســرة، 
هــي الأمــل الــذي يشــحن الرجــل  لتحقيــق أحلامــه، هــي 

النصــف الآخــر، المــرأة حقنــة الإلهــام للمبدعيــن...
 فاتحــة مرشــيد فــي هــذه الروايــة أصــدرت صوتــا وصوتــا 
قويا، ففي هذا المجتمع المغربي الذي عاشت فيه المرأة 
وضعــا كارثيــا بمعنــى الكلمــة، تعرضــت للقمــع والحرمــان 
مــن أبســط حقوقهــا ألا وهــو الحــق فــي الكلمــة، الحــق 
فــي البــوح والإدلاء برأيهــا، تعرضــت للعنــف النفســي مــن 
خلال تقييد لســانها، لكن بعد مرحلة الاســتعمار ستشــهد 
بطريقــة  المــرأة  عــن  تدافــع  أصواتــا  المغربيــة  الســاحة 
أدبيــة، ومــن بيــن هــؤلاء المثقفــون والمثقفــات نجــد فاتحــة 
مرشــيد الأســطورة والفــذة، الرمــز والأيقونــة، صوتهــا عبــر 
بصــوت عــال عــن وجهــة نظرهــا، دافعــت بشــكل ضمنــي 

عــن صــوت المــرأة. 
أخيــرا نقــول أن روايــة الملهمــات لفاتحــة مرشــيد روايــة 
الســردية  والتقنيــات  الفنيــة  المعاييــر  كل  علــى  تنبنــي 
المعهــودة: قصــة، حبكــة، شــخصيات، زمــان، مــكان، 
ومحبوكــة  منســوجة  روايــة  حوار...روايتهــا  وصــف، 
لفاتحــة  شــكرا  إلا  نقــول  عســانا  فمــا  الكبــار،  بطريقــة 
مرشــيد، شــكرا لــكل الأقــلام »النســائية« بالمغــرب اللواتــي 
اقتحمــن عالــم الكتابــة، اللواتــي وضعــن قطيعــة مــع زمــن 
الاضطهــاد، زمــن: »نتــي مــرا ســكتي وبلاســتك فــدار« 
» لمــرا بحــال لبلغــة إلــى تقطعــات كاينــا واحــدا خــرا«..  
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فمــع كل لقــاء بهــا أخــط قصــة بأكملهــا ..أكــون أول مــن 
يفاجــأ بالبنــاء المتماســك لأحداثهــا. )الصفحــة 69(»، 
مــن خــلال هــذا المقطــع يظهــر لنــا كيــف كانــت المــرأة 
متجليــة فــي فكــر إدريــس، هــي بالنســبة لــه مجــرد أداة 
ووســيلة لقضــاء الحاجــة، هــي مصــدر الإلهــام، وهــذا مــا 

حــاول إدريــس الإشــارة إليــه خــلال كل تجربــة 

بالخادمــة  يفصــح عــن علاقتــه  فمثــلا عندمــا  جنســية، 
زينــة، تلــك الخادمــة التــي علــم بالصدفــة أنهــا تشــتغل عنــد 

عمــر فــي الشــقة، يقــول:
ينطلــق  قلمــي  يجعــل  بالشــقة  حضــوري  مجــرد  »كان 

الكتابــة. وتطيعنــي 
لكــن هوســي بجســدها يكبــر يومــا بعــد يــوم كمــا لاتفارقنــي 

صــورة مؤخرتهــا وهــي تمســح البــلاط.
ومــرة جئــت الشــقة متعبــا بعــد أن تمشــيت طويــلا علــى 
ســاخن  مــاء  فيــه  طســتا  تحضــر  بهــا  فــإذا  الشــاطئ، 
وبعــض الملــح، وطلبــت منــي أن أضــع قدمــا فيــه، ومــا 
إن فعلــت حتــى بــدأت فــي تدليــك قدمــيَ بــكل تلقائيــة... 
كان لأناملهــا وهــي تدلــك بلطــف قدمــي، وقــع مدمــر علــى 

حواســي..
شــعرت بانتصــاب قاهــر ولــم أدر كيــف أمســكت بيديهــا 

..جذبتهــا بقــوة نحوي..وقبلتهــا بحــرارة.
لــم تمانــع بــل بادلتنــي القبــل بشــغف. حملتهــا إلــى الغرفــة 
كما نحمل عروسا ليلة زفافها، ألقيت بها على السرير، 
حــررت ضفيرتهــا.. فانبعثــت رائحــة القرنفــل والــورد مــن 
قمصانها..قميصــا،  نزعــت  الطويــل.  الداكــن  شــعرها 
فقميصــا ثــم ســروالها، لــم تكــن ترتــدي رفاعــة فنهداهــا 
لــم يكونــا فــي حاجــة لذلك..يقهــران قــوى الجاذبيــة. ثــم 
امتطيتهــا. امتطيتهــا كمــا حلمت..مــن الخلف..وهــي فــي 
وضعيــة مســح البــلاط. بعــد هــذا العــراك الحيوانــي اللذيــذ، 
جلســت مباشــرة، فــي عــري تــام، علــى المكتــب، وشــرعت 

بمتعــة عارمــة فــي الكتابــة. )الصفحــة 86 و87(
أن  نقــول  أن  يمكــن  الأخيــر،  النــص  هــذا  خــلال  مــن 
إدريــس اعتبــر زينــة الخادمــة وســيلة لتحقيــق الرغبــات، 
الــذي  أداة تشــحنه بالإلهــام، هــذا الإلهــام هــو  اعتبرهــا 
يدفعــه إلــى الكتابــة، اعتبــر ممارســة الجنــس معهــا دافعــا 
بعــد ممارســة  مباشــرة  فهــو  قلمــه،  تحــرر  وقــوة خارقــة 
الجنــس يتجــه إلــى المكتــب ليكتــب ويحــرر رغــم أنــه فــي 
حالــة عــري، هــذه حالــة إدريــس مــع كل اللواتــي مارســنا 
معــه الحــب، هدفــه الوحيــد معهــن إفــراغ البطاريــة وشــحن 

القلــم، يقــول فــي موضــع آخــر:
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مجلة امتداد للثقافة والفن

زينب الشتيوي/ المغرب

الحداثة بين العرب والغرب:الحداثة بين العرب والغرب:
 رؤية محمد سبيلا رؤية محمد سبيلا

 اهتــم العديــد مــن المفكريــن بدراســة مفهــوم الحداثــة 
والاشــتغال عليــه ســواء علــى مســتوى العالــم الغربــي أو 
العربــي، باعتبــاره مفهومًــا أصبــح يطــرح نفســه علــى 
الســاحة الفكرية ســواء العربية أو الغربية، حيث حاول 
كل منهــم تعريفهــا ورصــد أهــم مبادئهــا، وذلــك لأهــداف 
تختلــف مــن مفكــر لآخــر، حيــث نجــد مــن دافــع عنهــا 
واعتبرهــا ضــرورة حتميــة ينبغــي علــى العالــم العربــي 
أن يقبلهــا بــأي شــكل كان، وهنــاك مــن رفضهــا معتبــرًا 
أن الحداثــة تعنــي التخلــي عــن التــراث.. ويعــد محمــد 
العــرب  المفكريــن  أهــم  أحــد  المغربــي  المفكــر  ســبيلا 
لــه مؤلفــات  المفهــوم وخصصــوا  لهــذا  الذيــن تطرقــوا 

عديــدة.
مفهوم الحداثة عند محمد سبيا:

      يعــرف محمــد ســبيلا الحداثــة علــى أنهــا مجمــل 
ابتــداء  أوروبــا  فــي  حدثــت  التــي  الفكريــة  التحــولات 
مــن القــرن 15م لينتقــل بعدهــا للعالــم كافــة، الشــيء 
الــذي جعــل هــذا المفهــوم شاســعًا كالعالــم، هــذا وقــد 
شــملت هــذه التحــولات مســتويات عــدة منهــا القانونــي، 
الاقتصــادي، الاجتماعــي، الفكــري والفلســفي، فانبثقــت 
لنــا رؤيــة جديــدة للعالــم، وبشــكل أكثــر تحديــدًا، نظــرة 
جديــدة للإنســان، للطبيعــة وللتاريــخ.. فأصبــح الإنســان 
فــي إطــار هــذه النظــرة هــو المركــز والكائــن الفاعــل.

بمــا أن ســبيلا يربــط بيــن الحداثــة ومجمــوع التحــولات 
التــي يعرفهــا العالــم، فهــو يصنفهــا فــي أحــد مقالاتــه 

كالتالــي:
تحــولات فــي المعرفة: حيــث أصبحــت المعرفــة تقنيــة 
بعيدًا عن التأمل، تهدف للسيطرة الداخلية والخارجية، 
وهكــذا يتــم إضفــاء طابــع التقنيــة علــى جميــع أشــكال 
المعرفــة ابتــداء مــن العلــم والعلــوم الإنســانية والثقافــة 

أيضًــا.
إلــى الطبيعــة  تحــولات فــي الطبيعة: تغيــرت النظــرة 
فــي العالــم الحديــث، فأصبــح ينظــر لهــا كامتــداد كمــي 
هندســي وحســابي خاضــع لقوانيــن الرياضــة، فبالنســبة 

رياضيــة  معــادلات  إلــى  تحولــت  فقــد  راســل  لبرترانــد 
فقــد  فيــرى  لهيدجــر  بالنســبة  أمــا  هندســية،  وأشــكال 
أصبــح ينظــر إليهــا كمجــرد مخــزن للطاقــة قــد يتحــول 

للاســتهلاك. قابلــة  لموضوعــات 
إلــى  النظــرة  والتاريخ: تغيــرت  الزمــن  فــي  تحــولات 
ســيرورة  يعتبــر  الأخيــر  هــذا  أصبــح  حيــث  التاريــخ، 
وتفســره  فيــه  تتحكــم  حتميًــا  مســارًا  أي  وصيــرورة؛ 
مجموعــة مــن العوامــل والأحــداث الملموســة كالحاجــات 
الاقتصاديــة للنــاس وحروبهــم وصراعاتهــم. أمــا بالنســبة 
للزمــن فإنــه يعتبــر أن »زمــن الحداثــة كثيــف، ضاغــط 

ومتســارع الأحــداث« لا مــكان فيــه للماضــي.
تحــولات فــي الإنســان: أصبح للإنســان قيمــة مركزيــة 
نظرية وعلمية، حيث نسب إليه العقل الشفاف والإرادة 
الحــرة والفاعليــة فــي المعرفــة والتاريــخ باعتبــاره الــذات 
المفكــرة، لكــن هــذا التصــور تعــرض للنقــد والمراجعــة 
مــن أجــل »تلطيــف وتنســيب عقلانيتــه ووعيــه بذاتــه 

وحريتــه وفاعليتــه.«
هــي  ســبيلا  الدكتــور  عنــد  الحداثــة  فــإن  إذن؛  هكــذا 
بدرجــة  المتميــز  الحديــث  المجتمــع  ملامــح  »ظهــور 

والتفتــح«. والتعــدد  والعقلانيــة  التقنيــة  مــن  معينــة 
موقع العرب والغرب من الحداثة

      شــكلت بعــض الأحــداث المفصليــة الكبــرى عتبــة 
الحداثة، وكان أهمها الإصلاح الديني، اكتشاف العلم 
الحديــث، ورســختها أحــداث أخــرى كالثــورة الفرنســية 
الفيزيــاء  فــي  خاصــة  والعلميــة  الصناعيــة  والثــورات 
والبيولوجيــا والفلــك.. ومــن ثــم نلاحــظ أن مركــز هــذه 
الأحــداث كان هــو أوروبــا، أي العالــم الغربــي، ممــا 
يجعلنــا نقــول أن هــذا العالــم هــو الكيــان الوحيــد الــذي 
الــذي »اســتطاع تحقيــق  دشــن الحداثــة لأنــه الوحيــد 
المقاولــة  أو  المنشــأة  عقلنــة  الأبعــاد:  ثلاثيــة  عقلنــة 
البيروقراطــي،  والجهــاز  الإرادة  وعقلنــة  الاقتصاديــة، 
أي  العالــم،  إلــى  النظــرة  عقلنــة  ذلــك  وفــوق  وخلــف 
عقلنــة الثقافــة انطلاقًــا مــن ديناميــة تأويــل دنيــوي للثقافة 
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الدينيــة التــي كانــت قــد تحولــت إلــى أيديولوجيــا حافــزة 
علــى التطــور«.

إذن؛ لا يمكننــا نفــي أن العالــم الغربــي هــو أول مــن 
عــرف الحداثــة وتحولاتهــا قبــل باقــي المجتمعــات، وهــذا 
مــا يجعــل مجموعــة مــن المفكريــن يتبنــون الفكــرة التــي 
مفادهــا أن الغــرب قــد انتقــل مــن مرحلــة الحداثــة إلــى 
مــا بعــد الحداثــة، فــي حيــن يــرى المفكــر محمــد ســبيلا 
أن مــا يعيشــه الغــرب حاليًــا هــو مجــرد مرحلــة ثانيــة 
مــن الحداثــة، حيــث أن الغــرب لازال لحــدود اللحظــة 
يعيــش علــى وقــع صــراع بيــن مــا هــو تقليــدي ومــا هــو 
حداثــي، بــل لازال يطــرح مشــكل التحديــث والحداثــة 
لكــن فــي مســتويات أعلــى تجــاوزت الحــد الفاصــل.. 
أي أن الغــرب هــو فــي مســتويات متقدمــة مــن الحداثــة، 
أصبــح يعيشــها فــي مختلــف الجوانــب ســواء المعرفيــة، 

العلميــة والفكريــة.
      نجــد فــي المقابــل أن العالــم العربــي لازال علــى 
عتبــة الحداثــة، فمعظــم دول العالــم العربــي تعيــش إلــى 
جانــب التخلــف الاقتصــادي تخلفًــا اجتماعيًــا، تاريخيًــا 
غابــت  قــد  العربــي  العالــم  أن  حيــث  أيضًــا،  وفكريًــا 
عنــه معظــم التحــولات الكبــرى التــي عاشــها المجتمــع 
الغربــي الحديــث مــن تحــولات فكريــة وثــورات سياســية 
ومعرفيــة، كمــا أنهــا لــم تعــرف التحــولات الكبــرى التــي 

حدثــت علــى مســتوى العلــوم الإنســانية.
عــاش المجتمــع العربــي كباقــي المجتمعــات الأخــرى 
علــى وقــع صــراع بيــن مــا هــو تقليــدي وبيــن الحداثــة 
التــي وفــدت إليــه مــن مجتمعــات أخــرى، ويمكــن اعتبــار 
هــذا الأمــر طبيعــي ومتوقــع لكــون أغلــب المجتمعــات، 
حتــى الغربيــة منهــا، عرفــت مناهضــة للحداثــة وعــدم 
تقبل لها في بداياتها وأحيانًا ظهرت حركات مناهضة 
الحــدود  المجتمــع عــن  أنهــا تخــرج  تبريــر  لهــا تحــت 
المؤطــرة لــه، وكان هــذا الصــراع قويًــا فــي العالــم العربــي 
نظــرًا لتراثــه العربــي والإســلامي الضخــم، فظهــرت عــدة 
تيــارات منهــا مــن دعــا لتبنــي الحداثــة والقطيعــة مــع 
الاكتفــاء  علــى  مشــددًا  رفضهــا  مــن  ومنهــا  التــراث، 
بالتــراث فقــط، فــي حيــن كانــت هنــاك تيــارات توفيقيــة 

تحــاول الجمــع بيــن الاثنيــن.
      يضيــف محمــد ســبيلا إلــى مــا ســبق، أن الحداثــة 
العربيــة الوافــدة حداثــة مبتــورة، بــل ناقصــة ومشــوهة 
بالبنيــات  قــد »اصطدمــت  أولًا  لكونهــا  أيضًــا، وذلــك 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والفكريــة العتيقــة، 

ممــا أفقــد الأولــى بعــض فاعليتهــا وســاهم فــي تفكيــك 
الثانيــة«،  ومــن ناحيــة أخــرى لأن الوضعيــة البنيويــة 
التــي يعيشــها المجتمــع العربــي تمنــع الحداثــة مــن أن 
تعطــي كل مردوديتهــا علــى كل المســتويات، »فالنظــام 
والنظــام  المطلوبــة،  الإنتاجيــة  يحقــق  الاقتصــادي لا 
والتقنيــة  المأمولــة،  المشــاركة  يحقــق  لا  السياســي 
المســتنبتة لا تحقــق الأدائيــة المطلوبــة، وقــل هــذا عــن 
الأحــزاب والجامعــات والأيديولوجيــات وكل المؤسســات 

والتنظيمــات والقيــم التــي حملتهــا الحداثــة معهــا«.
العربــي  المجتمــع  أن  نفــي  يمكــن لأي كان  إذن؛ لا 
لازال لحــدود اللحظــة علــى عتبــة الحداثــة ولــم يدخــل 
غمارهــا بالشــكل الصحيــح بعــد، فهــو لــم يســتطع لحــدود 
اللحظــة أن ينتــج أو يفــرز قــوى تحديثيــة تنخــرط فــي 
مشــروع الحداثــة، لــم يســتطع أن »يفــرز نخبًــا سياســية 
يأخــذ  مجتمعــي  كمشــروع  بالحداثــة  تلتــزم  فكريــة  أو 
بعيــن الاعتبــار المكونــات الأساســية للهويــة الحضاريــة 
مــع  تأويلهــا وتحيينهــا  اتجــاه  فــي  العربيــة الإســلامية 

معطيــات العصــر«.
هــو  أيــن  جوهريًــا،  ســؤالًا  نطــرح  يجعلنــا  هــذا  ولعــل 

دوره؟ ومــا  هــذا؟  كل  مــن  العربــي  المثقــف 
دور المثقف العربي

      يطــرح الجميــع تســاؤلات حــول المثقــف العربــي 
والــدور الــذي يلعبــه فــي الســاحة الثقافيــة والسياســية 
والاجتماعيــة، هــذا بعيــدًا عــن التســاؤلات التــي يطرحهــا 
المفهوم نفسه. فهو  بالنسبة للبعض الفاعل الأساسي 
الــذي بيــده خلــق تغييــر اجتماعــي، كمــا أنــه المخــول لــه 
تحليــل وتفســير مختلــف الظواهــر الاجتماعيــة وإعطــاء 

رأيــه فيهــا.
      إن المثقــف العربــي هــو ذلــك التائــه فــي وطــن 
مجــرد  ثقافــي  هــو  مــا  كل  يعتبــرون  أفــراده  أغلــب 
كماليــات ويعــد آخــر اهتماماتهــم، فــي وطــن لا يســاوي 
فيــه الرأســمال الثقافــي أو الفكــري شــيئًا، بــل حتــى إن 
المناصــب والكفــاءات لا تأخــذ المعيــار الثقافــي بعيــن 
الاعتبــار، فيجــد نفســه »ممــزق بيــن رســالته وواقعــه«.

      إذن؛ يجــد المثقــف العربــي نفســه بيــن اختياريــن، 
بوقًــا  ليصبــح  التاريخــي  دوره  عــن  يتخلــى  أن  بيــن 
للحــزب والســلطة مــن أجــل تحقيــق احتياجاتــه فــي هــذا 
الواقــع الاســتهلاكي، وبيــن أن يصمــد ويقــاوم فــي ســبيل 

ممارســة وظيفتــه التــي هــي وظيفــة نقديــة بالأســاس.
 يرى محمد سبيلا، في هذا السياق، أن المثقف بصفة 
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عامــة، والعربــي بصفــة خاصــة، كائــن نخبــوي، حيــث 
أن ثقافتــه ربمــا لــم تعزلــه عــن المجتمــع، لكنهــا تعزلــه 
بلغتــه، بوعيــه، بفكــره وبنمــط حياتــه، فيصبــح بذلــك 
غريبًــا داخــل مجتمعــه، حيــث أنــه مــن ناحيــة يشــعر أنــه 
يمتلــك امتيــاز المعرفــة وامتيــاز الوعــي وميــزة الثقافــة، 
يشــعر أنــه مميــز فــي وســط مجتمــع يســود فيــه الجهــل 
والأميــة بنوعيهــا، أميــة حــرف وأميــة فكــر، لكنــه فــي 
نفــس الوقــت لا يلقــى أي تقديــر لامتيــازه هــذا فيضطــر 
لأن يعيــش وضعًــا صعبًــا علــى المســتوى الاجتماعــي 
والسياســي، ولعــل هــذا الوضــع يكــون مقصــودًا لكــي 
يســهل التحكــم فــي هــؤلاء المثقفيــن وتركيعهــم. يكــون 
مطلوبًــا مــن المثقــف أن يصمــد ويقــاوم أشــكال التحكــم 
والســيطرة التــي تفــرض عليــه سياســيًا واجتماعيًــا مــن 
طــرف الســلطة، دون مراعــاة لاحتياجاتــه أو وضعــه 
الشــقي، دون مراعــاة لأشــكال القمــع والمســاومة التــي 
بعيــن  الأخــذ  الوقــت دون  نفــس  وفــي  لهــا،  يتعــرض 
الاعتبــار أن مقاومــة المثقــف وأداءه لوظيفتــه النقديــة 
مجتمــع  مــن  نفســه  المجتمــع  بتحــول  »مشــروط  هــو 
مغلــق، آســن، إلــى مجتمــع يقبــل الحــوار والنقــاش فــي 

كل شــيء، ويشــرع لهــذا الحــق ويضمنــه«.
      هــذا الواقــع لا يلغــي فكــرة أن المثقــف العربــي 
يتحمــل فيــه جــزء مــن المســؤولية، فهــو مــن يختــار أن 
يــذوب فــي بوتقــة التســلط والاســتفادة مــن متعهــا الماديــة 
معهــا،  لهــا وتماهيــه  انبطاحــه  جــراء  لــه  توفــر  التــي 
كمــا أنــه مــن يختــار فــي أحيــان أخــرى أن يبتعــد عــن 
مجتمعــه بدعــوى أنــه لا أمــل فــي التغييــر، ويتعالــى 
المعرفــي  تميــزه  أن  معتبــرًا  الاجتماعــي  واقعــه  علــى 
يخــول لــه ذلــك، فينســى بذلــك أن التغيــرات الاقتصاديــة 
لــم يدعمهــا  النجــاح إن  لــن يكتــب لهــا  والاجتماعيــة 
الوعــي الإيديولوجــي الجــذري للنخبــة، بــل قــد يصبــح 
هــذا المجــال بالــذات هــو العائــق أمــام هــذه التحــولات 

فيــؤدي إلــى فشــلها وانتكاســها.
      لهــذا؛ يلقــى علــى عاتــق المثقــف العربــي العديــد 
مــن المهــام؛ أولهــا أن يكــون مثقفًــا عضويًــا يكتــوي بنــار 
الأحــداث ويوجــد بداخلهــا، فهــو الــذي تخــول لــه ثقافتــه 
النظريــة وخبرتــه العمليــة إفــراز تحليــلات وخطاطــات 
مــن  أكثــر  وإيديولوجيــة  أخلاقيــة  وتوجيهــات  نظريــة 
غيــره. ثانيًــا يفــرض علــى المثقفيــن أن يتحولــوا إلــى 
»طبقــة أو فئــة إنتلجنســية حتــى وإن اختلفــت مشــاربها 
لهــا، كفــاءة،  فــإن  الفكريــة واختياراتهــا الإيديولوجيــة، 

يفــرض  كمــا  هــذا  والنقــاش«،  والحــوار  النقــد  وظيفــة 
علــى المثقفيــن بعــد النخــب السياســية مهمــة »تحويــل 
الحــق،  الاجتماعــي  للتطويــر  أداة  إلــى  الديمقراطيــة 
ولتصبــح أداة تعبــر بهــا الجماهيــر عــن مطامحهــا وعــن 
حقوقهــا لا مجــرد شــعارات تــلاك وتســتعمل لاســتغلالها 
والحكــم باســمها«. وفــي هــذا الســياق، يــرى “فوكــو” أن 
مهمــة المثقــف العصــري تتجلــى فــي أن يفســح المجــال 
لتقــول  عليهــا  والمتســلط  المقهــورة  الجماهيــر  أمــام 
كلمتهــا وتعبــر عــن نفســها، بــل وقــد يضطــر لأن يخفــي 
خطابــه ليتــرك لآخريــن فرصــة الجهــر بخطابهــم بــكل 
حريــة وتلقائيــة، فــي حيــن يــرى محمــد ســبيلا أنــه علــى 
المثقــف أن يمــارس مهامــه مــن داخــل تنظيــم طليعــي 
يســود فيــه الفكــر العقلانــي ومبــدأ الحــوار والليبراليــة 
الفكريــة والديمقراطيــة، لتصبــح بمثابــة ســلطة مغايــرة 
كليًــا للمجتمــع القائــم بــكل مؤسســاته، وهكــذا سيســتطيع 
المجــال  تطويــر  فــي  »المســاهمة  التقدمــي  المثقــف 
الثقافــي والســعي إلــى توجيهــه وممارســة وإشــاعة الفكــر 
النقدي والتحليلي وإرساء أسس عقلانية في التفكير«.

       فــي الأخيــر؛ لا يمكــن أن ننســى أثنــاء حديثنــا 
نأخــذ  أن  ينبغــي  أنــه  العربــي،  المثقــف  دور  عــن 
بعيــن الاعتبــار مجمــل الحتميــات والآليــات الدفاعيــة 
ومظاهــر التحويــل، ينبغــي الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن 
للمثقفيــن نزعــات ذاتيــة وقــد يكــون لهــم وعــي مغلــوط 
الوقــت  نفــس  فــي  وأيضًــا  شــخصية،  مصالــح  وربمــا 
يجــب اســتيعاب صعوبــة قيــام المثقــف بمهامــه فــي ظــل 
مجتمــع لازال يفتقــد لأبســط أســس النقــاش والحــوار.. 
والتحديــات  المعطيــات  هــذه  لــكل  تجاهلنــا  أن  حيــث 
ســيجعل الحديــث عــن دور المثقــف وهدفــه ورســالته 

مجــرد حديــث مثالــي بعيــد عــن الواقــع وشــروطه.
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زهير موفيدي/ المغرب

هومو إيريكتوسهومو إيريكتوس

الإنســان المنتصــب أحــد الأنــواع المنقرضــة لأســلاف 
الإنســان الذين عاشــوا خلال معظم الحقبة الجيولوجية 
البلستوسين والذي استمر حوالي من 2,5 مليون سنة 
إلــى 11700 ســنة مضــت- فأقــدم الحفريــات التــي تــم 
اكتشــافها لهــذا النــوع تعــود لـــ 1,9 مليــون ســنة ويعتقــد 
انتشــر  ثــم  إفريقيــا  فــي  نشــأ  المنتصــب  الإنســان  أن 
وهاجــر منهــا إلــى أوروبــا وآســيا حتــى وصــل لجورجيــا 
آندونيســيا والهنــد وســريلانكا ثــم الصيــن.. فاســم هومــو 
يعنــي إنســان ونفــس جنــس الإنســان الحديــث والــذي 
إلــى العلاقــة القريبــة بيــن الإنســان المنتصــب  يشــير 
ونوعنــا وإيريكتــوس تعنــي المنتصــب وقــد تــم اختيــار 
هذا الاســم نظرا لقدرة هذا النوع على الوقوف والمشــي 
مستقيما.. قام عالم التشريح الألماني »يوجين دوبوا« 
ســنة 1886  بالســفر إلــى آســيا والتــي كان يعتقــد أنهــا 
مهــد تطــور الإنســان وذلــك موافقــة لمــا اعتقــده »ألفريــد 
راسل« و«ألاس« أن أصول الإنسان الحديث قد تَكون 
فــي الجنــوب الشــرقي لآســيا بينمــا مــا ذكــره »دارويــن« 
فــي  يكونــان  أســلافه ربمــا  وأقــدم  الإنســان  أن أصــل 
إفريقيــا مســتدلا بذلــك أن الشــامبانزي والغوريــلا همــا 
أقــرب أقربــاء الإنســان.. فــي ســنة 1891  اكتشــف 
فريقــه أول حفريــة تعــود لجنــس هومــو كنتيجــة مباشــرة 
للبحــث والتنقيــب حيــث أول حفريــة تــم اكتشــافها صدفــة 
مــن  بالقــرب  النيندرتــال  عــام 1856 وتعــود لإنســان 
ضفــاف نهــر ســولو بمنطقــة ترينيــل فــي شــرق جــاوة.. 
إيريكتــوس  بيثكانثروبــوس  اســم  دوبــوا  عليهــا  وأطلــق 
)القرد-الإنســان( حيــث ظــن دوبــوا أنــه وجــد الحلقــة 
المفقــودة بيــن الإنســان والقــردة العليــا.. والجديــر بالذكــر 
أن الحفريــة التــي تــم اكتشــافها تمثــل أول الحفريــات 
بــل  المنتصــب  للإنســان  الإطــلاق  علــى  المكتشــفة 
الأول مــن نوعهــا لأشــباه البشــر.. ويطلــق عليهــا حاليــا  
إنســان جاوة... هناك فرضيتان لتفســير أصل  ومنشــأ 

الإنســان المنتصــب: 
إفريقيــا  بشــرق  الأســترالوبيثكس  مــن  تطــور  أنــه   1-
خــلال أو قبــل عصــر البلستوســين2,58 مليــون ســنة 

ويظهــر أنــه قــد بــدأ الهجــرة جزئيــا منــذ 2 مليــون ســنة 
أن  الحفــري  الســجل  الواســع ويُظهــر  للتصحــر  نظــرا 
إلــى مليــون ســنة   المنتصــب خــلال1,8 مليــون ســنة 
حــول  بإفريقيــا  واســع  نحــو  علــى  انتشــر  قــد  مضــت 
بحيــرة توركانــا وأولدفــاي جــورج. دامنيســي بجورجيــا، 
أندونيســيا بوســط وشــرق جاوة، فيتنام والصين والهند..

-2 أنه تطور بيوراســيا )أوروبا وآســيا(..ثم هاجر إلى 
إفريقيــا حيــث تعــود الحفريــات التــي وجــدت بدمانيســي، 
نفــس  وهــو  ســنة  مليــون   -1,77  1,85 لـــ  جورجيــا 

الوقــت أو قبلــه بقليــل لظهــوره بإفريقيــا...
▪ النشأة الإفريقية

العديــد مــن الاكتشــافات التــي وجــدت بشــرق إفريقيــا 
تُقــوي وتَدعــم الفرضيــة الأولــى بــأن أصــل المنتصــب 
يعــود لإفريقيــا وبنــاءً علــى ذلــك فــإن المنتصــب انحــدر 
من أجناس أشــباه البشــر الســابقة مثل الأســترالوبيثكس 
ولربمــا الأرديبيثكــس حيــث تــم اكتشــاف ســنة 2013 
عظــام فــك متحجــرة تعــود لـــ 2,8 مليــون ســنة مضــت 
مــن  الحفريــة  هــذه  وتعتبــر  بإيثوبيــا  أفــار  بمنخفــض 
أقــدم الحفريــات التــي تــم اكتشــافها ممــا ينتمــي لجنــس 
بيــن  انتقاليــة  حلقــة  أنهــا  وتبــدو  اليــوم  إلــى  هومــو 
الأســترالوبيثكس والهومــو هابيليــس حيــث عــاش هــذا 
الفــرد بعــد تغيــر رئيســي فــي المنــاخ حيــث اســتبدلت 
الغابات والممرات المائية بحشــائش الســفانا المجدبة.. 
أمــا الأنــواع الســابقة لــه مــن الهومــو هابيليــس والهومــو 
إرغاســتر - فالاكتشــافات الحديثــة تُظهــر أن الإنســان 
الماهــر والمنتصــب قــد عاصــرا بعضيهمــا لمــدة تبلــغ 
مئــات أو آلاف الســنين ممــا يــدع فرضيــة أن الماهــر 
والمنتصــب مــا هــم إلا أنســاب منفصلــة وبينهمــا ســلف 
 anagentic يكــن  لــم  الســلف  هــذا  وأن  مشــترك- 
بمعنــى أن التطــور فــي هــذه الحالــة ليــس خطيــا فَتطــور 
نــوع جديــد مــن هــذا الســلف لــم يترتــب عليــه انقراضــه 
مــع  جديــد  نــوع  تطــور  أي   cladogentic كان  بــل 
بقــاء الســلف المشــترك.. ثــم هــذا الأخيــر تطــور الــى 
..فربمــا  أخــرى  فرضيــة  وهنــاك  المنتصــب  الإنســان 
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تطــورت مجموعــة فرعيــة مــن الماهــر حتــى أصبحــت 
لا تســتطيع التكاثــر مــع المجموعــة الأم وتطــورت فــي 

نهايــة المطــاف الــى المنتصــب..
▪التصنيف

ســلف  تصنيــف  حــول  النقاشــات  زالــت  ولا  كانــت 
وخاصــة  المنتصــب  الإنســان  مــن  المنحــدر  والنــوع 
حــول علاقتــه بالإنســان العامل،فيعتقــد أن المنتصــب 
والعامــل مــا هــم إلا نــوع واحــد ومــن ثــم يعتبــر المنتصب 
الســلف المباشــر لإنســان هايدلبرجنيســيس.. النيندرتــال 
طبقــا  الباحثيــن  بعــض  طالــب  لقــد  والســابيانس... 
للاختلافــات المورفولوجيــة الكبيــرة بالجماجــم المكتشــفة 
بدمانيســي أن العديــد مــن أســلاف البشــر الأوائــل مثــل 
العامــل ورودولفينســيس والماهــر يجــب اعتبارهــم مــن 
الســلف  هــو  العامــل  أن  آخــرون  ويعتقــد  المنتصــب 
المباشــر للمنتصــب مقترحيــن أن المنتصــب قــد تفــرع 
إلــى  إفريقيــا  مــن  هجرتــه  خــلال  مختلفــة  أنــواع  إلــى 

آســيا..
تطور الإنسان الحديث

نموذج سترينجر: 
فــي  انتشــر  والــذي  المنتصــب  أن  يفتــرض ســترينجر 
إفريقيــا وأوربــا خــلال 2 مليــون ســنة أنــه تطــور فــي 
النهايــة إلــى إنســان هايدلبرجنســيس والــذي تطــور بــدوره  

إلــى الإنســان المعاصــر  الحديــث..
نموذج ريد: 

بينمــا يفتــرض ريــد أن العامــل هــو ســلف المنتصــب ثــم 
يتطــور العامــل أو ضــرب مــن ضروبــه أو لربمــا هجيــن 
مــن المنتصــب والعامــل إلــى نــوع والــذي يتطــور بــدوره 

هــذا النــوع إلــى الإنســان البدائــي ثــم الحديــث..
الخصائص المورفولوجية

فطبقــا للعينــات التــي تــم اكتشــافها بالصيــن فــإن الجســم 
كان قصيــرا وممتلئــا مقارنــة بالإنســان الحديــث.. الــوزن 
الطــول -cm 165 160أمــا حجــم   kg 55 45-
المــخ مقارنــة مــع الأنــواع الســالفة الأخــرى فقــد وصــل 
الى حوالي 1050cm3  وهو أول سلف من أسلاف 
الإنســان لا يتجــاوز حجــم مخــه 1000cm3  كمــا 
الإنســان..  لنظيــره  مشــابها  الدمــاغ  تركيــب  أصبــح 
النــوع  هــذا  امتلــك  فقــد  الجمجمــة  يخــص  فيمــا  أمــا 
وجهــا كبيــرا وجبهــة مائلــة ومنخفضــة وأنفــا عريضــا 
زوايــا  مــع  وطويلــة  عريضــة  جمجمــة   - ومســطحا 
مــن  النقيــض  علــى  منهــا  الخلفــي  الجــزء  فــي  حــادة 

الجمجمــة  مؤخــرة  تتميــز  والــذي  الحديــث..  الإنســان 
بكونهــا  الفكــوك  تميــزت  وتقوســها...  بانحنائهــا  لديــه 
كبيــرة وســميكة كمــا أن الضــروس امتلكــت جــذورا كبيــرة 
... أمــا بالنســبة للطعــام فقــد وجــدت بعــض المواقــع 
المنتصــب بالصيــن بأنهــم كانــوا يتناولــون كميــات كبيــرة 
مــن اللحــوم بالتــوازي مــع الأطعمــة النباتيــة لهــذا امتلكــوا 

نظامــا غذائيــا مشــابها لنظامنــا...
السلوك الإجتماعي

بــل  الإنســان  أســلاف  مــن  الأول  المنتصــب  يعتبــر 
ومــن أشــباه البشــر الذيــن عاشــوا فــي مجتمعــات الصيــد 
بمعنــى أن جمــع الطعــام كان يتــم بالبحــث عنــه ســواء 
مجموعــات  فــي  اصطــاد  مــن  وأول  النباتــات  بجمــع 
مــن  برفقائهــم  واهتــم  معقــدة  أدوات  واســتخدم  منظمــة 
المرضــى والضعفــاء ويعتقــد بعــض علمــاء الإنســانيات 
كان  المنتصــب  أن  ليكــي  ريتشــارد  رأســهم  وعلــى 
اجتماعيــا مثــل الحديــث بطريقــة مماثلــة فــإن ازديــاد 
ســعة الجمجمــة عــادة مــا يتزامــن مــع تطــور الأدوات 

الحفريــات. مــع  المكتشــفة 
استخدام الأدوات

يعــود تاريــخ العصــر الحجــري القديــم مــن عصــر مــا 
قبــل التاريــخ البشــري والصناعــة منــذ 2.6 مليــون ســنة 
إلــى نحــو 10 آلاف ســنة، وبالتالــي فهــي تتوافــق مــع 
الجيولوجــي،  العصــر  مــن  القديــم  الحجــري  العصــر 
 11700 إلــى  ســنة  مليــون   2.58 بـــ  يقــدر  والــذي 
ســنة وتعــود بدايــة التطــور البشــري الحديــث إلــى أقــدم 
الاختراعــات للتقنيــات البدائيــة وثقافــة الأدوات كان مــع  
للطهــو  النــار  الــذي يســتخدم  هومــو إريكتــوس الأول 
وأول مــن صنــع الفــؤوس مــن الحجــارة.. فقــد اســتخدم 
هومو إرغاستر أدوات حجرية أكثر تنوعًا وتعقيدًا عن 
أســلافه، وبالمقارنــة معــه فقــد اســتخدم هومــو إريكتــوس 
أدوات أكثــر بدائيــة ربمــا يكــون ذلــك بســبب أن هومــو 
إرغاســتر ورث واســتخدم واختــرع الأدوات الأولــى مــن 
تقنيــة الأولــدوان ثــم التقنيــات الأشــولينية الأكثــر تقدمًــا  
ولأن استخدام الأدوات الأشولينية بدأ منذ 1.8 مليون 
ســنة، وأن خــط هومــو إريكتــوس تباعــد بنحــو 200 
ألــف ســنو قبــل الاختــراع العــام للصناعــة الأشــولينية 
فــي أفريقيــا، فإنــه مــن الممكــن ألا يكــون أخــلاف هومــو 
إريكتــوس المهاجــرون إلــى آســيا قــد اســتخدموا التقنيــات 
الأشــولينية... يُقترح أن هومو إريكتوس الآســيوي كان 
الإنســان الأول الــذي يســتخدم الطوافــات للســفر عبــر 
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المــاء والمحيطــات. فتُظهــر أقــدم أداة حجريــة فــي تركيــا 
أن الإنســان عبــر خــلال بوابــة الأناضــول مــن غــرب 
آســيا إلــى أوروبــا منــذ مــا يقــرب مــن 1.2 مليــون ســنة، 

وهــو تاريــخ مبكــر عمــا كان يُعتقــد ســابقًا.
استخدام النار

تُظهــر المواقــع الإفريقيــة الشــرقية مثــل بحيــرة بارينغــو 
وكووبــي فــورا فــي كينيــا بعــض الأدلــة المحتملــة علــى 
اســتخدام الإنســان القديــم للنــار وجــد علمــاء الآثــار فــي 
منطقــة تشيســوانجا آثــار طيــن متصلــب بفعــل النــار، 
يعــود تاريخــه إلــى 1.42 مليــون ســنة. يرجــح تحليــل 
تلــك العينــات أن الطيــن قــد ارتفعــت حرارتــه إلــى 400 
ســيليزيوس )752 فهرنهايــت( فــي كووبــي فــورا، أظهــر 
موقعــان بعــض الأدلــة علــى الســيطرة علــى الحريــق 
بفعــل هومــو إريكتــوس منــذ نحــو 1.5 مليــون ســنة، 
مصحوبًا بالرواسب الحمراء الناتجة عن إشعال هومو 
إريكتــوس للنيــران وصلــت درجــة حرارتهــا إلــى -200
ظهــرت  بإثيوبيــا،  غاديــب  فــي  ســيليزيوس...   400
شــظايا مــن الطفــة البركانيــة المحروقــة أو الملتحمــة 
بجــوار هومــو إريكتــوس والمصنوعــات الأشــولينية التــي 
صنعهــا، ولكــن هــذه الأحجــار المحروقــة كانــت بفعــل 
النشــاط البركانــي فــي وســط وادي نهــر أواش، يوجــد 
منخفــض علــى شــكل مخروطــي مــن الطيــن الأحمــر، 
والــذي يرجــح أنــه حــدث بفعــل درجــة حــرارة تصــل إلــى 
200 ســيليزيوس أو أعلــى و يُعتقــد أن هــذه الســمات 
تمثــل أشــجارًا محروقــة بفعــل فــرار النيــران مــن مــكان 
وادي  فــي  المحروقــة  الأحجــار  وجــدت  فقــد  الســكن 
أواش، بينمــا وجــدت الطفــة الملتحمــة فــي المنطقــة..

أهم الحفريات المكتشفة لهذا النوع
الحفريــة  هــذه  اكتشــاف  تــم   ) جــاوة  ترينيل)إنســان   
عــام 1891  بجزيــرة جــاوة بإندونيســيا علــى يــد عالــم 
التشــريح يوجيــن دوبــوا ..يبلــغ عمــر هــذه الحفريــة بيــن 

700 ألــف ســنة ومليــون ســنة.
knm-wt 15000 : تمثــل هــذه الحفريــة أحــد أكثــر 
الهيــاكل العظميــة اكتمــالا لأحــد أســلاف الإنســان تــم 

العثــور عليهــا. 
knm-er 1808 : تــم اكتشــاف هــذه الحفريــة عــام 
1974 بواســطة كاســويا كيمــوا  بكوبــي فــورا  فــي كينيــا 

وتعــود ل 1,7  مليــون ســنة. 
 1923 ســنة  المكتشــف  بكيــن  إنســان   ..D3444
فــي تشــوكوتيان بالقــرب مــن بكيــن فــي الصيــن، يعــود 

يُعتبــر  كمــا  ســنة.  مليــون   0.75 نحــو  إلــى  تاريخــه 
إنســان يوانمــو، المكتشــف فــي دولــة يوانمــو فــي اليُونَّــان 
بالصيــن عــام 1965، فــي ســن مشــابه لإنســان بكيــن 
)لكن التاريخ المقترح الذي يرجع إليه يقترب من 1.7 
مليــون ســنة( إنســان نانجينــغ المكتشــف عــام 1993 
فــي كهــف هولــو علــى تــلال تانــغ شــان بالقــرب مــن 
نانجينــغ، يعــود تاريخــه إلــى 0.6 مليــون ســنة تقريبًــا...
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4 .university of texas austin «homo erectus» efossils july 22 2017

5 ..AR chaeology info «homo erectus» july 22 2017 

6 .Wikipedia «homo erectus» july 22 2017

7 .Smithsonian›s National Museum of Natural History.»homo erec- 

.tus» human origins  februry9  2016
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محمد بن صالح/ المغرب

مسلمون بلا إسلاممسلمون بلا إسلام

إنّ التصــور الــذي يحملــه أذهــان الغــرب - الأنظمــة 
بالتّقيُّحــات  وملــيء  خاطــئ  تصــور  للإســلام   -
والمغالطــات، فهــو فــي نظرهــم ديــن يدعــو إلــى التطــرف 
والتعصــب وعــدم احتــواء الآخــر والعيــش علــى رواســب 

التخلــف...
بــل نجــد فــي أحاييــن كثيــرة، أنهــم يلحقــون بهــذا الديــن 

كل شــوائبهم وكوارثهــم وأوحالهــم.
ومن هنا لا يسعنا إلا القول لهؤلاء:

انظروا للتاريخ ! 
وارجعوا للماضي ! 

واسألوا جزيرة العرب يوم كان المسلمون مسلمين !
الميــلادي، وفــي مدينــة  الســادس  القــرن  فــي  إذ نجــد 
يهــود  مــن  مختلطــون  أجنــاس  هنــاك  كان  كيثــرب، 

ــده.. تُوّحِّ ملّــة  لــه و لا  ديــن  ونصــارى ومــن لا 
 يعيشــون جميعــا جنبــا إلــى جنــب مــع المســلمين فــي 
سلم وسلام، ولا أحد تعرّض لهم ولا أمر بإيذائهم، ولم 
يلزمهــم الرســول - صلــى الله عليــه وســلم - بالإســلام 
التفتيــش  لهــم محاكــم  تنصيــب  يتــم  ولــم  الرحيــل،  أو 
كمــا فعــلا الملــكان )إيزابيل-فرنانــدو( فــي الأندلــس بعــد 
ســقوط ملــوك الطوائــف وآخرهــا ســقوط غرناطــة، الــذي 
ســلّم مفتاحهــا أبــو عبــد الله الصغيــر دون مقاومــة، وهــو 
مــا وبختــه عليــه أمــه: »ابــك كالنســاء ملــكا لــم تحافــظ 

عليــه كالرجــال«
أصدر هذا الملكان مرسوما مشؤوما يقضي بالتنصير 

القسري أو الرحيل..
فوقــع مســلمو الأندلــس بيــن مطرقــة التنصيــر وســندان 

الترحيــل.
 ومــن اختــار البقــاء ذاق ألــوان العــذاب.. وحُــرّم عليــه 
مــن  ومنعــوا  الإســلامية،  العربيــة  الملابــس  ارتــداء 
ممارســة كل الشــعائر والطقــوس الدينيــة.. تــم ضبــط 
التــي كانــت جحيمــا  التفتيــش  ذلــك بتنصيــب محاكــم 

للمســلمين.. وتحريقــا 
 هــذا المرســوم أراد ســلخ الهويــة الإســلامية وتقويــض 

ثمانيــة قــرون مــن الحضــارة.
وهكذا استمرت جرائم الغرب اللامنتهية.

من نهب ثروات أفريقيا، أليست فرنسا ! 
من  ذبح مليون شهيد جزائري، أليست فرنسا !

مــن أبــاد مائتــي ألــف يابانــي فــي هيروشــيما ونجازاكــي، 
أليســت أمريكا !

إذن من أكثر دمويا و إرهابا واستغلالا وتطرفا ؟!
هؤلاء - الغرب - لا قرؤوا التاريخ ولا طالعوا السيرة، 
ولا فهموا الإســلام عبر دســتوره الخالد المخلد )القرآن( 
وعــادة يركنــون فــي حكمهــم إلــى الحــال الــذي وصــل 
إليــه المســلمين، والله حــال يرثــى لــه مــن فقــر وجهــل...

هذا يدعونا لنتساءل جميعا:
مــاذا إذن فعلــت الشــعوب العربيــة الإســلامية لتغييــر 

هــذا الصــورة الشــوهاء !
حقيقة، لا شيء، لا شيء.

فالأمر يزداد سوءا 
إذن كيــف تريــد أن تطلــب مــن فــرد غربــي يحمــل كل 
هذه التصورات أن يؤمن لك، وهو يرى حال المسلمين 

فــي تيهــان وضيــاع وتمــزق وتشــتت وتفرقــة...!
كيــف تريــد أن تدعــوه إلــى هــذا الديــن وأنــت نفســك بعيــد 

عنه..!
كيــف تطلــب أن يدخــل فــي دينــك وهــو يــرى البــؤس 

والظلــم والجهــل.. ســاطع فــي وجــوه المســلمين !
كيــف يســتجيب لدعوتــك وهــو يشــاهد شــباب عربــي 
مســلم مثقــف حامــل لشــواهد عليــا، يفــرون مــن بلــدان 

الإســلام فــي قــوارب المــوت إلــى بلــدان الكفــر !
فيكــون المــوت فــي انتظارهــم وتفــارق الــروح أجســادهم، 

و فــي قعــر البحــر تنهــش الأســماك لحومهــم..!
فمن الكافر ومن المسلم !

إن الشــعوب الغربيــة تــرى المســلمون: يشــربون الخمــر 
ويزنــون ويســرقون ويكذبــون ويظلمــون ويأكلــون أمــوال 

اليتامــى ويأكلــون الســحت.. ومــا خفــي أعظــم !
هذا صحيح..
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لكن.. الإســلام منه بريء، فالإســلام شــيء والمســلمين 
شــيء آخــر؛ لأن الإســلام يدعــو لشــيء والمســلمون 

يفعلــون نقيضــه. 
هــذا هــو الخلــط الــذي بَنَــتْ عليــه الشــعوب والأنظمــة 

الغربيــة أحكامهــا، أحــكام جاهــزة !
المســلمون  فهــل  يجتمعــان،  لا  نقيضيــن  بيــن  خلــط 

الإســلام؟! يمثلــون 
هل رجال الدين يمثلون الدين ؟!

لا أحد يمثل الله سبحانه ولا الإسلام !
الإســلام فــي انتشــار وانتصــار، و المســلمون فــي أزمــة 

وانهــزام وقــد رضــوا بالهزيمــة.
مــا يجــب أن يتــم فهمــه وفــك لغــزه، أن الإســلام غيــر 
مســؤول عمــا يحــدث للمســلمين اليــوم، ومــا يتخبــط فيــه 
مــن ضعــف وهــوان وذل وانقســام، فذلــك مــن اقتــراف 

أيــدي المســلمين !
بالمقولــة  اســتدلال  إلا  يســعنا  لا  الســياق  هــذا  وفــي 
الشــهيرة للإمــام محمــد عبــده، عندمــا عــاد مــن زيارتــه 
للغــرب، وقــارن بيــن الشــرق والغــرب، قــال: » وجــدت 
مســلمين ولم أجد إســلاما، وفي الشــرق وجدت إســلاما 

ولــم أجــد مســلمين«
وذلــك بســبب مــا وجــد عليــه الأوروبيــن فــي تطبيــق روح 
الإســلام وتعاليمه الســمحة الموجودة في الإســلام: من 
أخــلاق وقيــم ومعامــلات.. فهــل تجــد فــي دولــة غيــر 
مســلمة أخ يــأكل أخــاه فــي الميــراث، ويأكلــون أمــوال 

اليتامــى ظلمــا ويرتشــون ويظلمــون...
أعدهــا  التــي  الدراســة  تؤكدهــا  عبــده،  محمــد  ومقولــة 
التــي نُشــرت  بــول هوســفورد«  الباحــث البريطانــي » 
فــي صحيفــة › ذي جورنــال‹ وقــد أســفرت هــذه الدراســة 
العجيبــة الغريبــة، أن الــدول التــي تطبــق تعاليــم الإســلام 
وروحــه، مــن إتقــان للعمــل وأخــلاق وتضامــن وعدالــة 
ومساواة وإنسانية، تحتل فيها الدول الغربية الصدارة..
متبوعــة  إيرلنــدا  الأولــى  المرتبــة  فــي  جــاءت  وقــد 

الســويد. ثــم  بالدانمــارك 
أمــا ترتيــب الــدول الإســلامية فتأتــي ماليزيــا فــي الرتبــة 

.33
أما العرب.. فكانت الصدمة والكارثة !

غابــت عــن قائمــة أفضــل 25 بلــدا تطبيقــا للإســلام مــن 
أصل 208 دولة شــملتها الدراســة.

نحن دوما خارج التصنيف في كل شيء !
حيــث حلــت الكويــت فــي المرتبــة 48 والســعودية فــي 

93 بينمــا مصــر فــي 128، أمــا الســودان فكانــت فــي 
ذيــل الترتيــب فــي مرتبــة 190.

ماذا يعني هذا..؟
يعني ما يعنيه.

الــدول العربيــة تأتــي آخــر البلــدان تطبيقــا لهــذا   إن 
القــرآن - مــا عــدا العبــادات التــي لا تمثــل ســوى ٪5 
مــن هــذا الديــن - أمــا الأخــلاق والمعامــلات - الديــن 

المعاملــة -  بعيــدة كل بعــد عنــه.
نحــن مســلمون ولا يرحــم بعضنــا البعــض، ولا ينصــف 

بعضنــا البعــض،
عليــه  ويمــر  يتســول  الرصيــف  علــى  شــقي  تجــد  قــد 
موســر بعجرفــة ودون اكتــراث كأنــه يمــر علــى حشــرة..

الإســلام،  بتعاليــم  يلتزمــون  لا  المســلمين  فــإن  هكــذا 
يظنــون أن الإســلام يختــزل فقــط فــي العبــادات: مــن 

وحــج.. صــلاة وزكاة وصــوم 
الإسلام أكبر من هذا..

 الرســول صلــى الله عليــه وســلم، عندمــا دعــا النــاس  
والعــدل  الحريــة  تحقيــق  أســاس  علــى  كان  للإســلام، 

وقبــر الظلــم والفقــر والجهــل...
هــذا  طُبّــق  لــو  حتــى  بالعــدل،  يؤمــن  الإســلام  فــإن   

الكتــاب..  أهــل  بلــدان  فــي  العــدل 
فالرســول قــد مَــدح النجاشــي ملــك حبشــة - وتجــدر 
الإشــارة أنــه الملــك الوحيــد الــذي مدحــه النبــي فــي حياته 
كلهــا - فقــد قــال لأصحابــه لمــا اشــتد التضيــق عليهــم 
فــي مكــة:» اذهبــوا إلــى النجاشــي لا يظلــم عنــده أحــد«

فــالِلِه لــم يهلــك قــوم شــعيب لكفرهــم، بــل عندمــا بخســوا 
المكيــال..

الفرنســي  الفيلســوف  قولــة  تؤكــده  تبيانــه  تــم  مــا  وكل 
روجيــه غــارودي عندمــا أســلم » الحمــد لله أنــي عرفــت 

الإســلام قبــل المســلمين!«
ويبقى السؤال:

كيــف وصــل العالــم العربــي الإســلامي إلــى هــذا الحــال، 
وقــد كنــا خيــر أمــة أخرجــت للنــاس، ولنــا نبــي

 عظيم كمحمد وقرآن أعْجَز فصحاء مكة...!

مقالات
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حجان طاهر/ الجزائر

التصور الإسلامي للعلم والمعرفةالتصور الإسلامي للعلم والمعرفة

بالكســب  الإســلامي  التصــور  فــي  المعرفــة  تتميــز 
مــن  منظــور  هــو  مــا  لفهــم  الميســرة  لأدوات  المســتمر 
ودائــم  دقيــق  بانتظــام  تســييره  آليــات  واســتغلال  الكــون 
نموذجــا فــي تســيير شــؤوننا. كمــا تتميــز بأنهــا لا تفصــل 
بيــن العلــم والعمــل. فالعلــم بدقتــه، والعمــل بالإخــلاص 
الإنســان  يرفعــان  الإســلامي،  للتشــريع  مخالفتــه  وعــدم 
فتســتمر  والموجــود،  الوجــود  بحقيقــة  الإدراك  ويزيدانــه 
القيــم  الــذي لا يســمح بفصــل  المتكامــل  الرقــي  عجلــة 
الإنســانية بحاجيــات الحيــاة. وجعــل الله أدوات المعرفــة 
العقــل والحــواس، ومصــادر المعرفــة الوحــي والوجــود، 
كمــا جعــل الرؤيــة الإســلامية للعلــم تكامليــة، فــلا يمكــن 
أن يعكــس العقــلُ الوحــيَ، ولا يمكــن فصــل العلــم الدينــي 
مــن الغيــر الدينــي، بــل يتأكــد للعامــة والخاصــة الربــط 
بيــن مختلــف العلــوم، قــال تعالــى:  » ألــم تــرَ أنّ اَلله 
مُختلفــاً  ثمــراتٍ  بــه  فأخرجنــا  مــاءً  السّــماءِ  مــن  أنــزلَ 
ألوانهــا. ومِــنَ الجبــال جُــدَدٌ بيــضٌ وحُمــرٌ مختلــفٌ ألوانهــا 
ــدّوابِ والأنعــامِ مختلــفٌ  ــاس وال وغرابيــبُ ســودٌ. ومــنَ النّ
ألوانهُ كذلك. إنّما يخشــى اَلله من عبادهِ العلماءُ. إنّ اَلله 

عزيــزٌ غفــورٌ. » فاطــر: 27 – 28...
والتربيــة  الثقافــة،  العلــم،  نشــر  فــي  المســاهمة  تصبــح 
مطلبــا لــكل الصالحيــن والمدركيــن لحقيقــة الحيــاة والواقــع 
المنفلــت، ومــا يمنــع ذلــك إلا الغفلــة واللهــو والجهــل الذيــن 
بهــذا  فليبــادر كل واحــد  الديــن والحيــاة.  أفســدوا علينــا 
وليســتغل منابر الهدى كل حســب وضعه وموقعه لنشــر 
العلــم النافــع والفضيلــة، بإنجــاز أعمــال بكثــرة وبــذل جهود 
باســتمرار فــي كل فضــاء مُتــاح، فهــذا أمــر عاجــل. وإذا 
علمنــا أن مقتضيــات الدعــوة الإســلامية فــي عصرنــا هــذا 
يرتكــز علــى فهــم أصــول الديــن فــي العقيــدة، العبــادة، 
الواقــع  فهــم  وأهدافــه،  الديــن  مقاصــد  فهــم  والمعاملــة، 
ومتطلباتــه، فهــم فقــه الأولويــات وحســن ترتيبهــا، وأخيــرا 
فهــم مــا هــو ثابــت فــي ديننــا ومــا هــو متغيــر، يرتســم 
النهــج العلمــي فــي الأذهــان، تتضــح الرؤيــة بالتفصيــل، 
تتيســر الأدوات، وتُنجــز الأعمــال. وعندمــا يتحقــق هــذا 
يــزول الاختــلاف الضــار بيــن العلــوم والمتعلميــن، وتحلــو 

الحيــاة، ويتحقــق التمكيــن. 

مقالات
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شروط النشر:شروط النشر:

أن تكــون المشــاركة أصيلــة خاصــة بصاحبهــا، وغيــر منقولــة أو مقتبســة مــن   .1
أي مــكان آخــر.

الكتابة بلغة سليمة مع انسجام النص شكلا ومضمونا.   .2
تجنــب المواضيــع التــي تســبب الخلافــات بيــن الأشــخاص )الديــن، السياســة،   .3

الجنــس(. العــرق، 
إدراج المراجع المعتمدة في المقالات.  .4

يجــب إرســال المشــاركات حصــرا فــي ملــف وورد يتضمــن المعلومــات التاليــة:   .5
- عنــوان المشــاركة، - اســم المشــارك وبلــده، - صــورة المشــارك.

تقبــل مشــاركة واحــدة لــكل شــخص، ويجــب ألا تكــون قــد نشــرت مــن قبــل بــأي   .6
شــكل مــن الأشــكال.

ترســل المشــاركات فــي البريــد الإلكترونــي للمجلــة أو علــى رقــم الواتســاب،   .7
ولا يتــم الالتفــات إلــى المشــاركات الــواردة فــي رســائل صفحــة الفيســبوك أو فــي 

التعليقــات.
يجــب ألا تتجــاوز: القصــص 1000 كلمــة، النصــوص المســرحية 1000   .8
كلمــة، القصــص القصيــرة جــدا والخواطــر 500 كلمــة، المقــالات 2000 كلمــة، 

الشــعر العمــودي 20 شــطرا، شــعر التفعيلــة والنثــري 30 ســطرا.
اعتمــاد نمــط الخــط Simplified Arabic بحجــم 16 فــي المتــن و20 فــي   .9

الفرعيــة. العناويــن  فــي  الرئيســية 18  العناويــن 
الشــروط الســابقة إلزاميــة، وســيتم رفــض أي مشــاركة لا تلتــزم بهــا دون الرجــوع   .10

إلــى صاحبهــا.

ماحظــة هامــة: تخضــع المشــاركات لانتقــاء مــن طــرف لجان مختصة 
ــر قرارتهــا، ولا بإرجــاع  ــر ملزمــة بتبري ــة غي ــي، والمجل ــي كل جنــس أدب ف

المشــاركات الأصــل المنشــورة لأصحابهــا.



ترسل الأعمال المراد المشاركة بها في:

لمتابعتنا أو التواصل معنا:

00212607487502mag.imtidad@gmail/com
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